
ســوريون يشــتكون مــن تدنــي جــودة الخبــز.. 
وحكومــة النظــام تبــرر "بــات صحيــاً أكثــر"!

دمشق ـ زينة اسماعيل
لــم تقتصــر آثــار الحــرب التــي نكلــت بالســوريين طيلــة أربــع ســنوات علــى شــكل حياتهــم وحســب، 
بــل طالــت حتــى رغيــف خبزهــم الــذي تغيــر لونــه وأصبح شــاحباً كوجوه ســكان دمشــق وســورية، 

ومتصدعّــاً كمــا قلوبهم.

شــكاوى عديــدة قدمهــا المواطنــون عندمــا فاجأتهــم المخابــز منــذ أقــل مــن شــهر، ودون ســابق 
ــى صفحــات التواصــل  ــه البعــض بســخرية عل ــق علي ــا أطل ــب"، كم ــف العجي ــذار، بـــ "الرغي إن
ــى  ــةً إل ــا، إضاف ــدا عليه ــد ب ــز وق ــة الخب ــرون صــوراً لأرغف ــا الكثي ــداول فيه ــي ت الاجتماعــي الت

ــي الجــودة.. ــى تدن ــدل عل ــذي ي الاســمرار الواضــح، التشــقق ال

"ولاية الخير"
داعش في دير الزور.. إرهاب منظم وانتهاكات بالجملة  

دير الزور - سما الرحبي

بخــاف مــا هــو ســائد عــن الســبب الكامــن وراء حــالات 
ســوء التغذيــة التــي يعانــي منهــا الآلاف مــن الأطفــال 
الســوريين اليــوم، فــأن نقــص المــوارد أو الفقــر أو الجــوع 
ــاً  ليســت الأســباب الرئيســية لظهــور هــذه الحــالات. فغالب

ــة.. ــة الخاطئ ــادات الغذائي ــون الع ــا تك م سياسية . إخبارية . منوعة
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تفاصيل صفحة 11تفاصيل صفحة 07

 المنافع المادية.. بوصلة
مقاتلي النظام

 التهرب الضريبي في سوريا..
تابو الاقتصاد السوري

رداً على قول الأسد 
9“سوريا بخير”!!

4

3

كيف نحمي أطفالنا 
من سوء التغذية؟

ــب المعارضــة المســلحّة فجــر أمــس  ســيطرت كتائ
مدينــة  فــي  جديديــن  حاجزيــن  علــى  الإثنيــن، 
ــون  ــال القلم ــلة جب ــن سلس ــة ضم ــي الواقع الزبدان
مــن  العشــرات  موقعــة  الغربــي،  دمشــق  بريــف 
عناصــر قــوات النظــام بيــن قتيــل وجريــح، كــردّ 
فعــل اســتباقي علــى الأنبــاء التــي تــواردت عــن 
نيـّـة الأخيــرة، مدعومــة بميليشــيا "حــزب الله" 

المنطقــة.  اقتحــام  اللبنانــي، 

أنّ  الشــام"  "صــدى  لـــ  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
هجومــاً  اليــوم  فجــر  شــنتّ  المعارضــة  "كتائــب 
مباغتــاً علــى حاجــزي قلعــة التــل والمضيــئ فــي جبــل 
الزبدانــي الغربــي، لتتمكــن مــن قتــل نحــو أربعيــن 
ــة  ــارك عنيف ــوع مع ــد وق ــام بع ــوات النظ ــراً لق عنص
اســتولى خلالهــا الثــوّار أيضــاً علــى دبابتيــن وعربتــي 
بــي إم بــي وقاعــدة صواريــخ كونكــورس مــع ثلاثيــن 

ــر". ــن الذخائ ــة م ــى كمي ــة إل ــاً، بالإضاف صاروخ

وانســحب مقاتلــو المعارضــة المنتمــون لـــ "حركــة 
مــن  الفــور  علــى  الإســلامية"  الشــام  أحــرار 
ــة القصــف المدفعــي  ــك نظــراً لكثاف ــن، وذل الحاجزي
المعركــة.  طيلــة  اســتمر  الــذي  والصاروخــي 
وبحســب المصــادر ذاتهــا فــإنّ "الحاجزيــن لطالمــا 
ــات  ــف الدباب ــة بقذائ ــف المدين ــدراً لقص ــكّلا مص ش
وعربــات البــي إم بــي، ومبعــث رعــب للمدنييــن".

وكانــت قــوات النظــام قــد عمــدت خــلال الفتــرة 
الماضيــة إلــى "تدعيــم حاجــز عيــن الرملــة بمدفــع 
صواريــخ  بقاعــدة  الأتاســي  وحاجــز  ميدانــي، 
)غــراد( ومدافــع )هــاون(. وذلــك بعــد المعــارك 
التــي خاضتهــا أواخــر الشــهر الماضــي، ضــد الثــوّار 
الذيــن هاجمــوا حواجزهــا فــي الجبليــن الشــرقي 
والغربــي، دون إحــراز أي تقــدمّ". حينهــا انهمــرت 
ــة، وعشــرات  ــف قذيف ــن أل ــر م ــي أكث ــى الزبدان عل
البراميــل المتفجــرة التــي ألقاهــا طيــران النظــام 
المروحــي، مــا خلـّـف دمــاراً كبيــراً فــي المبانــي 

الســكنية.

الذهــب الســوري.. البحــث 
عــن أســواق أكثــر أمانــاً

غازي عينتاب ـ أنور مشاعل
ــة  ــوام الثلاث ــي الأع ــة ف ــورية، وخاص ــي س ــب ف ــة الذه ــت صناع تراجع
الماضيــة، بســبب اســتمرار النظــام فــي قصفــه للمــدن والقــرى، مــا أجبــر 
كثيــر مــن مزاوليهــا علــى تــرك محالهــم وورشــاتهم التجاريــة والهجــرة 
إلــى بلــدان أكثــر أمانــاً، و أدى ذلــك بــدوره إلــى تراجــع هــذه الحرفــة التــي 

انطفــأ بريقهــا مــع اختفــاء ورشــات الذهــب.
ومــع انهيــار هــذه المهنــة بشــكل كبيــر أجبــر غالبيــة الصاغــة والحرفييــن 
إلــى العــزوف عنهــا فــي ظــل القــرارات والمراســيم التــي تجبــر أصحــاب 
ــل  ــاوي ، ولع ــد المته ــم اقتصــاد الأس ــى المســاهمة بدع ــة عل ــذه المهن ه

ــام 2015.. ــم /11/ لع ــا المرســوم رق أخره

مجازر في حلب.. وبوادر معركة حاسمة في ريفها الشمالي 
قوات النظام تخسر حاجزين وأربعين عنصراً في الزبداني بريف دمشق 

ــم  ــل تنظي ــددت الانتهــاكات المُمارســة مــن قب تع
أهالــي  بحــق  "داعــش"  الإســلامية  الدولــة 
الشــرق  مــدن  أكبــر  الــزور،  ديــر  محافظــة 
مــن  أســاليبه  وتنوعــت  مســاحة،  الســوري 
ــفية  ــالات تعس ــوار واعتق ــة للث ــات ميداني إعدام
غيــر مشــروعة دون حكــم أو أمــرٍ قضائــي، 
مــروراً بحلقــات الاســتتابة والــدورات الشــرعية 
المحافظــة،  لأهالــي  التنظيــم  يقيمهــا  التــي 
ــازل  ــال، وســرقة المن ــد الأطف ومعســكرات تجني
الســواد  عــن  ناهيــك  الخاصــة،  والممتلــكات 
الــذي صبــغ مناطــق واســعة مــن المحافظــة منــذ 

احتــلال التنظيــم.

سيطرة داعش على دير الزور

تعتبــر المناطــق المحــررة فــي محافظــة ديــر 
عــن  خارجــة  جغرافيــة  رقعــة  أكبــر  الــزور 
ســيطرة النظــام الســوري، والتــي تمتــد مــن 
مدينــة البوكمــال شــرقاً قــرب الحــدود الســورية 
العراقيــة وصــولاً لمحافظــة الرقــة غربــاً، إضافــة 
للمناطــق الممتــدة شــمالاً حتــى حــدود محافظــة 
ــة  ــة بمدين ــة المتصل ــر البادي ــا تعتب الحســكة. كم
ــة.  ــذات الرقعــة الجغرافي ــداداً ل ــاً امت تدمــر جنوب

ــحب  ــام 2014 انس ــهر آذار/مــارس ع ــي ش وف
ــه  ــب معارك ــة، عَق ــن المحافظ ــش م ــم داع تنظي
ليعــود  النصــرة.  الحــر وجبهــة  الجيــش  مــع 
التنظيــم  ويحشــد  مقاتليــه بإشــراف "أبــو عمــر 
الشيشــاني"، وزيــر الحــرب فــي داعــش، تــاركاً 
ــى  ــيطرة عل ــة الس ــرى بغي ــات الأخ ــة الجبه كاف
محافظــة ديــر الــزور. وبــدأت قوات داعــش تتقدم 
مــن جهــة الرقــة والحســكة وكذلــك العــراق بعــد 

سيطرتها على الموصل مُحاصرةً المدينة.

وفــي بدايــة شــهر يوليو/تمــوز عــام 2014، وبعــد 
معــاركَ متواصلــة اســتمرت أكثــر مــن خمســة 
ــة  ــر وجبه ــش الح ــل الجي أشــهر، انســحبت فصائ
ــش  ــم داع ــرض تنظي ــة ليف ــن المحافظ ــرة م النص
الــزور  ديــر  مناطــق  علــى  الكاملــة  ســيطرته 

ــوار.. ــد الث ــى ي ــررة عل المح

ــنوات  ــع س ــة: أرب ــف اللاذقي ري
من معانــاة الحصول على الماء

ريف اللاذقية ـ حسام جبلاوي

ــع  ــؤس، م ــاة ب ــة حي ــف اللاذقي ــكان ري ــش س يعي
الخدمــات  وتراجــع  والكهربــاء،  المــاء  غيــاب 
المجلــس  غيــاب  بســبب  تباعــاً،  الاجتماعيــة 
ــن  ــي تشــهد نزاعــات بي ــة الت ــي المنطق ــي ف المحل
ــاك أشــبه  ــع هن ــل المســيطرة عليهــا. الواق الفصائ
ــذ  ــام من ــم النظ ــذي أراده له ــي ال ــاب الجماع بالعق

الأيــام الأولــى للتحريــر. 

ــة الســابقة  ــس المحلي ــة والمجال ــات المعني المنظم

كانــت عاجــزة عــن تأميــن المــاء للأهالــي، وإنشــاء 
شــبكات ميــاه بديلــة، رغــم الغنــى الــذي تنعــم بــه 
جبــال اللاذقيــة بالمــاء فــي الطبيعــة. وهــو مــا دفــع 
ــن  ــم ع ــث الدائ ــن، للبح ــك الحي ــذ ذل ــي، من الأهال

مصــادر الميــاه واســتجرارها بطــرق بدائيــة.

ــي  ــة ف ــة ربيع ــلال، وهــو أحــد ســكان منطق ــو ب أب
جبــل التركمــان، يــروي لـــ "صــدى الشــام" جــزءاً 

مــن معاناتــه اليوميــة..

صدى الشام - خاص

حلب - حي بستان القصر / المصدر: مركز حلب الاعلامي 

المتحدث الرسمي باسم حركة 
أحرار الشام لـ »صدى الشام«:
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تتمة صفحة 02

| انشــقاقات عناصــر 
الحركــة فــي مخيــم 
محــدودة  اليرمــوك 
جــداً.. وجيــش الفتــح 
لــن يقــف عنــد إدلب |
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من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 
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ــة  ــي مدين ــى أهال ــرّ عل ــى م ــو الأقس ــبوع ه أس
علــى  يســتفيقون  فباتــوا  وريفهــا،  حلــب 
هديــر الطائــرات، ويمســون علــى مجازرهــاـ 
ومــارع  والمعــادي  والأنصــاري  فالســليمانية 
ــازر،  ــت مســارح لمج ــا كان ــس، كله وحــوار كل
راح ضحيتهــا العشــرات مــن الأطفــال والنســاء 

والشــيوخ والمقاتليــن مــن أبنــاء المدينــة.

مجهــول  أرض_أرض  صــاروخ  اســتهدف 
حــي  الماضــي،  الجمعــة  يــوم  المصــدر، 
الســليمانية ذي الأغلبيــة المســيحية فــي مدينــة 
ــر  ــة عش ــل ثلاث ــذي أدى لمقت ــر ال ــب، الأم حل
ــن.  ــرات آخري ــة عش ــن إصاب ــلاً ع ــاً، فض مدني
القنــوات  عبــر  النظــام  اتهــم  الفــور  وعلــى 
ــن"،  ــم بـــ "الإرهابي ــن وصفه ــه م ــة ل الموالي
"هــدف  أن  موضحــاً  الحــي،  باســتهداف 
ــن  ــدد م ــر ع ــل أكب ــلاميين قت ــددين الإس المتش
المســيحين. جــاء ذلــك فــي حيــن لــم يتــوان 
مفتــي ســورية، وابــن مدينــة حلــب، أحمــد 
حســون، عــن دعــوة النظــام الســوري إلــى 
"تدميــر كافــة الأحيــاء الخارجــة عــن ســيطرة 
النظــام، بســبب القذائــف التــي تخــرج مــن تلــك 

الغربيــة". الأحيــاء  باتجــاه  المناطــق 

ووجــه حســون رســالة للمســؤولين فــي اتصــال 
هاتفــي مــع التلفزيــون الســوري قائــلاً، "كفانــا 
موقفــاً دفاعيــاً وتبريريــاً، يجــب أن يبــدأ الهجــوم 
علــى المناطــق التــي قصََفــت أيــاً كان ســكانها". 
ــاء  ــي أحي ــن أهال ــن م ــي المدنيي ــب المفت وخاط
حلــب الشــرقية بالقــول، "غــادروا المنطقــة فــكل 
منطقــة ســتخرج منهــا قذيفــة يجــب أن تدمــر".

نيــوز"،  "المحتلــة  شــبكة  قالــت  بدورهــا، 
التــي  المعارضــة  الوحيــدة  الشــبكة  وهــي 
تعمــل داخــل المناطــق التــي يســيطر عليهــا 
مــن  هــو  الســوري  النظــام  "إن  النظــام، 
اســتهدف حــي الســليمانية، لتأجيــج مشــاعر 
المســيحين للوقــوف إلــى صفــه، ولاتهــام الثــوار 
بالطائفيــة". مؤكــدة أن "القــوة التدميريــة التــي 
أحدثهــا الصــاروخ، هــي قــوة لا يمتلكهــا ســلاح 
ــى  ــدى قــوات المعارضــة". ومشــيرةً أيضــاً إل ل
مــع  تزامنــت  الصــاروخ  وقــوع  "لحظــة  أن 
قصــف حــي الســيد علــي، الخاضــع لســيطرة 
نــوع  مــن  بصاروخيــن  المعارضــة  قــوات 

)فيــل(".

الإدانــة،  بيانــات  الفــور  علــى  وتوالــت 
الثوريــة،  الجهــات  كافــة  مــن  والاســتنكار 
مشــددة علــى "كــون النظــام يســتهدف مناطــق 
علــى  مؤكديــن  بهــا".  لاتهامهــم  المدنييــن 
"التلاحــم بيــن أبنــاء المدينــة، والتآخــي الدينــي 

والمســلمين". المســيحين  بيــن 

ــور  ــى الف ــام اســتجابت عل ــوات النظ ــدو أن ق يب
ــون، إذ  ــا حس ــي أطلقه ــاوى الت ــوات والفت للدع
عــادت طائــرات النظــام يــوم الســبت لتغيــر علــى 
ســوق شــعبي فــي حــي المعــادي، مــا أســفر عــن 
مقتــل 35 مدنيــاً، وفــق حصيلــة نهائيــة وصلــت 
ــا  ــن الضحاي ــن بي لـــ "صــدى الشــام". وكان م
مســؤول دار "مــار اليــاس" للمســنين الأرمــن، 

ميشــيل عبجــي، المكنــى بـــ "أبــو يوســف".

ارتكــب  فقــد  النظــام عنــد هــذا،  يتوقــف  لــم 

صبيحــة يــوم الأحــد مجــزرة أخــرى، فــي غــارة 
ــي حــي  ــت مدرســة "ســعيد الأنصــاري" ف طال
ــا عشــرة مــن  الأنصــاري شــرقي، راح ضحيته
أطفــال ومعلمــي المدرســة، فــي حصيلــة أوليــة.

يــوم  بعــد  أتــت مجــزرة مدرســة الأنصــاري 
واحــد مــن إطــلاق "مديريــة الدفــاع المدنــي فــي 
حلــب"، نــداءً لجميــع ســكان المدينــة، طالبتهــم 
مــن خلالــه، بـــ "التــزام منازلهــم والطوابــق 
الســفلية، حرصــاً علــى ســلامتهم. منوّهــة إلــى 
أنّ "النظــام يعتــزم إســقاط براميــل جديــدة علــى 

ــة عــن ســيطرته". المناطــق الخارج

والتعليــم  التربيــة  "مديريــة  أعلنــت  كذلــك 
الحــرة" بحلــب، إيقــاف الــدوام فــي المــدارس، 
الأســبوع  نهايــة  حتــى  الشــرعية  ومعاهدهــا 
الجــاري بســبب القصــف المكثــف. فــي وقــت 
اســتنكر فيــه القائــد الأســبق للمجلــس العســكري 
للمدينــة، العقيــد عبــد الجبــار العكيــدي، مــا 
ــال  ــزي حي ــي المخ ــت الدول ــه بـــ "الصم وصف
التصعيــد والجرائــم التــي يرتكبهــا النظــام بحــق 
المدنييــن وأطفــال المــدارس، للتعويــض عــن 
ــب المجــاورة". ــة إدل ــي مدين خســائر النظــام ف

ــب الشــمالي الملتهــب، فاســتفاق  ــف حل ــا ري أمّ
ارتكبهمــا  مروّعتيــن  علــى مجزرتيــن  أيضــاً 
)داعــش(،  الإســلامية"  "الدولــة  تنظيــم 
ــامية"  ــة الش ــار لـــ "الجبه ــتهدافه مق ــد اس عن
بعمليــات انتحاريــة فــي مدينــة مــارع وقريــة 
حــوار كلــس الحدوديــة مــع الأراضــي التركيــة، 
راح ضحيتهمــا العشــرات مــن قيــادات ومقاتلــي 

"الجبهــة الشــامية"، و"جبهــة النصــرة".

هــذا وتــواردت أنبــاء مــن الريــف الشــمالي تنــذر 
بوقــوع معركــة "حاســمة" بيــن التنظيــم، الــذي 
يحشــد قواتــه فــي مدينــة آختريــن، وبيــن كتائــب 
المعارضــة، التــي تحــاول أن تعــزز تواجدهــا 

فــي محيــط مدينــة مــارع وصــوران.

ــو  ــب، أب ــن حل ــي م ــط الإعلام ــع الناش وتوقّ
المجــد، اقتــراب موعــد الإعــلان عــن المعركة 
الحاســمة، مســتنداً فــي حديثــه مــع "صــدى 
التــي  الكثيفــة  "التحــركات  إلــى  الشــام" 
ــة  ــق المحاذي ــي المناط ــم ف ــا التنظي ــوم به يق
أيضــاً  المنطقــة  تشــهد  بينمــا  للجبهــات، 
المعارضــة.  بهــا  تقــوم  موازيــة  تحــركات 
إذ رصــدت الجبهــة الشــامية حوالــي 200 
ــة، للتدخــل وصــد الهجــوم  ــن النخب ــل م مقات

المزمــع". 

وأشــار أبــو المجــد إلــى أنّ "حشــود المعارضــة 
ليســت كافيــة، فــي ظــل افتقادهــا للســلاح الثقيــل 
والصواريــخ المضــادة للــدروع"، متحدثــاً عــن 
ــذي  ــم ال ــام، والتنظي ــوات النظ ــن ق "تنســيق بي

ينــوي فصــل حلــب عــن ريفهــا الشــمالي". 

ــن  ــة م ــادر مقرب ــت مص ــك، قال ــوازاة ذل ــي م ف
التنظيــم، إن "الأخيــر عهــد قيــادة المعــارك إلــى 
ــارز فــي صفوفــه، والمدعــو  الرجــل الأمنــي الب
ــى  ــة عل ــا يعطــي دلال ــوب الأنصــاري، م ــو أي أب
مــواز  أمنــي  ســيناريو  لتطبيــق  يعمــل  أنــه 
لنظيــره العســكري. ســيما وأن هنــاك حديــث 
ــى  ــم، وهــي عل ــة للتنظي ــا نائم ــدور عــن خلاي ي
ــور  ــر ف ــي الأوام ــا تلق ــة الاســتعداد، مهمته أهب

الإعــلان عــن بــدء المعركــة". 

الأمــراض  مــن  لعــدد  انتشــار  فقــر،  جــوع، 
ــن،  ــى المدنيي ــم عل ــة، ظــلام دامــس يخيّ المزمن
شــلل تــام فــي حركــة الأســواق، وفقــدان للمــواد 
تلخيــص  يمكننــا  هكــذا  والدوائيــة،  الغذائيــة 
ــاء  ــي الأحي ــا يعيشــه أهال ــي لم المشــهد الحقيق
ــة  ــي مدين ــام ف ــوات النظ ــيطرة ق ــة لس الخاضع

ــزور. ــر ال دي

أكّــد الناشــط الإعلامــي مــن ديــر الــزور، ســامر 
الشــرقي، لـــ "صــدى الشــام"، أنّ "أحيــاء ديــر 
الــزور تعانــي ظروفــاً إنســانية صعبــة، وحصاراً 
خانقــاً منــذ شــهرين، حيــث قطــع "تنظيــم الدولة 
ــة  ــر النهري ــة والمعاب الإســلامية" الطــرق البري
المحيطــة بالمدينــة، بحجــة أن مناطــق ســيطرة 

النظــام هــي مناطــق "كفــر وردةّ".

"الجــورة،  أحيــاء  الحصــار  مــن  وتأثـّـرت 
القصــور، هرابــش، وأجــزاء مــن حيــي الجبيلــة 
ــة"،  ــة البغيلي ــاش وقري ــدة عي ــن وبل والموظفي
ــد  ــا ق ــى م ــة إل ــاء، بالإضاف ــك الأحي ــت تل إذ عان
ذكُــر ســابقاً، مــن انقطــاع للكهربــاء والميــاه 
ــر  ــدم توف ــى ع ــة إل ــرب. بالإضاف ــة للش الصالح
المحروقــات بمختلــف أنواعهــا، مــا أدى إلــى 

ــا.  ــاة فيه ــر الحي ــة مظاه ــف كاف توق

"عناصــر  فــإنّ  الشــرقي،  للناشــط  ووفقــاً 
ــداً،  ــر بالحصــار أب ــم تتأثّ النظــام وميليشــياته، ل
إذ أن طائــرة شــحن "يوشــن" تــزور مطــار 
لتزودهــم  أســبوعياً،  العســكري  الــزور  ديــر 
والعســكرية.  المعيشــية  المســتلزمات  بكافــة 
المدنيــون".  هــم  الوحيــدون  والمتأثــرون 
مشــيراً إلــى أنّ "الحصــار أســدى خدمــة كبيــرة 
لقــوات النظــام، إذ بــدأت تبــرر انتهاكاتهــا بحــق 

ــوي  ــا تن ــة أنهّ ــباب بحج ــد الش ــن، وتجنّ المدنيي
فــكّ الحصــار عــن المدينــة".

ــرة  ــد أعــداد كبي ــن تجني ــلاً م ــن النظــام فع وتمكّ
الحشــد  "جيــش  مظلــة  تحــت  الشــباّن  مــن 
ــح  ــكّ الحصــار وفت ــدف لف ــذي يه الشــعبي"، ال

الزور_دمشــق".  الدولــي "ديــر  الطريــق 

مــن جهتهــا، أوضحــت أم ســراج، وهــي تقطــن 
ــا  ــى أطفاله ــرة وترع ــزور المحاص ــر ال ــي دي ف
الخمســة، أنّ "الحيــاة فــي الأحيــاء المحاصــرة 
باتــت غيــر محتملــة أبــداً، وخاصــة فــي ظــل 
احتــكار التجّــار لكافــة الســلع، وبيعهــم إياهــا 
بأســعار باهظــة، بعــد الحصــول عليهــا مــن 
"لقــد  وأضافــت:  النظــام".  قــوات  عناصــر 

ــر  ــن بتوفي ــن الماضيي ــام النظــام خــلال اليومي ق
ــة )ســكر، رز، زيــت،  دفعــة مــن المــواد الغذائي
بتســليمها  قــام  ثــم  معلبــات، عــدس(، ومــن 
للتجــار التابعيــن لــه، والذيــن قسّــموها بدورهــم 
تبعــاً  للأهالــي  وباعوهــا  غذائيــة  ســلل  إلــى 

لمزاجهــم". 

ــد عضــو حملــة "ديرالــزور تحــت النــار"،  وأكّ
أنّ  الشــام"،  "صــدى  لـــ  الفراتــي،  زيــد 
الــزور وقعــوا ضحيــة  ديــر  فــي  "المدنييــن 
للتنظيــم والنظــام، فــالأول يحاصرهــم، والثانــي 

يمنــع نزوحهــم إلــى خــارج مناطقــه".

وبحســب الفراتــي، فــإنّ "التيــار الكهربائــي قــد 
انقطــع عــن المنطقــة منــذ أكثــر مــن أســبوعين، 

بعدمــا قــام التنظيــم بقطــع التيــار الكهربائــي مــن 
ــق  ــن مناط ــم"، ع ــل التي ــاء "حق ــة كهرب محط
طيــران  قصــف  علــى  رداًّ  النظــام،  ســيطرة 
الأخيــر لمحطــة كهربــاء "الدويــر" فــي الريــف 
ــف  ــبب القص ــث تس ــزور، حي ــر ال ــرقي لدي الش
وانقطــاع  الخدمــة  عــن  وخروجهــا  بتعطلهــا 
ــار الكهربائــي عــن الريــف الشــرقي بشــكل  التي

ــل". شــبه كام

هــذا وتســبب انقطــاع التيــار الكهربائــي عــن 
ديــر الــزور وريفهــا بتوقــف محطــات ضــخ 
الميــاه الصالحــة للشــرب. إضافــة الــى شــح 
مــا  "الكلــور"،  الميــاه  تعقيــم  بمــادة  كبيــر 
يعنــي اســتخدام الأهالــي للميــاه غيــر الصالحــة 

للشــرب. 

منــذ انقــلاب السيســي فــي مصــر،  والتناقض فــي الموقفين 
التركــي والســعودي مــن هــذا الانقــلاب يخيــم علــى الوضــع 
العــام فــي المنطقــة والســوري بشــكل خاص،  ممــا أدى إلى 
ــن  ــى يمك ــي ســورية، وحت ــال ف ــات القت ــى جبه ــود عل جم
ــات  ــت نجاح ــران حقق ــا إي ــي تقوده ــوات الت ــول إن الق الق
كبــرى فــي المنطقــة الوســطى مــن ســورية وخاصــة فــي 
منطقــة القلمــون. ولأن هــذه الحالــة اعتبــرت انتصــاراً، 
عــادت أدوات الدعايــة المتعــددة الجنســيات لإطــلاق عبــارة 
"خلصــت" بعــد أن توقفــت عــن ترديدهــا لفتــرة طويلــة. 

عُزيــت تلــك النجاحــات إلــى كثافــة التدخــل العســكري 
الإيرانــي، ولكــن ثمــة عامــلاً آخــر لعــب دوراً بنجــاح هــذه 
القــوات وهــو التوتــر الــذي كان قائمــاً بيــن الســعودية 
ــوري  ــع الس ــى الوض ــر عل ــذا التوت ــكاس ه ــا، وانع وتركي

والمعارضــة المســلحة. 

ــة  ــات التركي ــد العلاق ــر جلي ــى كس ــهران عل ــضِ ش ــم يم ل
ســورية  فــي  القتــال  جبهــات  عــادت  حتــى  الســعودية 
للاشــتعال، وحققــت المعارضــة الســورية اختراقــات كانــت 
تعتبــر حتــى وقــت قصيــر شــبه مســتحيلة. فهــل المصادفــة 
وحدهــا أشــعلت جبهــات القتــال فــي ســورية بعــد هــذا 
التقــارب الســعودي التركــي بالتزامــن مــع بــدء عمليــة 
"عاصفــة الحــزم"؟ مــن كان يتصــور دخــول ثــوار الجنوب 
إلــى مدينــة بصــرى الشــام التــي كانــت قاعــدة إيرانيــة بــكل 
مــا تعنيــه هــذه الكلمــة مــن معنــى؟ إضافــة إلــى أن خطــوط 
ــة مفتوحــة مــن الشــرق  ــى هــذه المدين الدعــم والإمــداد إل

ــي محافظــة الســويداء...  ــى القواعــد العســكرية ف عل

الصــورة لا تختلــف كثيــراً فــي الشــمال الســوري. كان 
"أصدقــاء الشــعب الســوري" وعلــى رأســهم الجانــب 
التركــي يقدمــون المزيــد مــن النــواح علــى حلــب التــي تــكاد 
أن تســقط بيــد القــوات التــي تقودهــا إيــران، وعلــى الطرف 
ــي  ــع ف ــلاوة" للتوزي ــداد "البق ــر لإع ــدأ التحضي ــر ب الآخ
الضاحيــة الجنوبيــة فــي بيــروت ابتهاجــاً بانتصــار تاريخــي 
فــي حلــب، وتحــت شــعار "خلصــت" أيضــاً. ولكــن مقاتلــو 
ــض  ــق بع ــع بتحقي ــأوا الجمي ــي الشــمال فاج المعارضــة ف
النجاحــات علــى تلــك الجبهــة. ولا يتوقــف الأمــر عنــد 
حلــب، فقــد دخلــت مدينــة إدلــب علــى خــط المواجهــات مــن 
ــزل  ــة، لتعُ ــل المقاتل ــن الفصائ ــال بي ــد تناحــر وقت ــد بع جدي
تمامــاً قاعــدة "كفرية-الفوعــة" التابعــة للولــي الفقيــه 
عــن المدينــة مركــز المحافظــة، ويســتعيد المعارضــون 
المدينــة التــي وقعــت بيــد النظــام قبــل حوالــي ثلاث ســنوات 
فــي عمليــة وصفــت بدقــة التخطيــط والتنســيق، وانســجام 
ــد  ــكري، وق ــل العس ــي العم ــل ف ــن قب ــراً م ــن متوف ــم يك ل
ربــط كثيــر مــن المحلليــن هــذا التنســيق والتخطيــط بدعــم 
خارجــي كبيــر، وأشــير إلــى الجانــب التركي-الســعودي فــي 

هــذا الدعــم. 

تزامــن العمليــات العســكرية المنســقة فــي ســورية والحشــد 
علــى تنظيــف بــؤر عســكرية وســط مناطــق تحــت ســيطرة 
المعارضــة فــي الشــمال والجنــوب يعيــد إلــى الأذهــان 
الخطــة التركيــة التــي وضعتهــا كشــرط للمشــاركة فــي 
التحالــف الدولــي ضــد داعــش، وهــي "إقامــة منطقــة آمنــة 
ــي الشــمال الســوري، وتســليح المعارضــة وتدريبهــا".  ف
يومئــذ لــم تجــد تركيــا دعمــاً عربيــاً لموقفهــا فــي اجتمــاع 
جــدة المنعقــد فــي 11/ 9/ 2014 ســوى مــن قطــر، وهــذا 
ــرف... ولكــن الأمــر  ــى ال ــل الموضــوع يوضــع عل مــا جع
عــاد مــن جديــد إلــى التــداول بعــد التقــارب الســعودي 
البــاب  وطرقــه  الإيرانــي،  الخطــر  وتعاظــم  التركــي، 
الجنوبــي للجزيــرة العربيــة عبــر الحوثييــن. فهــل تنظيــف 
ــمال  ــي الش ــة ف ــيطرة المعارض ــارج س ــة خ ــؤر المتبقي الب
والجنــوب تمهّــد لإعــلان المنطقــة الآمنــة؟ هــذا ممكــن، لأن 
بقــاء هــذه البــؤر يمكــن أن يفُشــل أي خطــة لتجميــد قتــالٍ، 
أو هدنــة تعيــد أعــداداً كبيــرة مــن اللاجئيــن الســوريين فــي 
كل مــن تركيــا والأردن. كمــا أن تنظيــف هــذه المنطقــة مــن 
تلــك البــؤر يحــول دون اســتغلال النظــام لضربــات التحالــف 
الدولــي ضــد داعــش لصالحــه، وضــرب المدنييــن والقــوى 

ــة.  المعتدل

المشــكلة  تنهــي  أن  الحــزم"  لعمليــة "عاصفــة  يمكــن 
ــن أن  ــي لا يمك ــوذ الإيران ــن النف ــن، ولك ــى حي ــة إل اليمني
ــى مســتوى  ــاد عل ــاك اعتق ينتهــي، ومــن جهــة أخــرى هن
واســع بــأن خســارة إيــران في ســورية ســينهي مشــروعها 
تحقــق  التــي  هــي  ســورية  برمتــه. لأن  الإمبراطــوري 
ــن تأسيســها مــن  ــة المعل ــة للإمبراطوري الوحــدة الجغرافي
أفغانســتان إلــى البحــر المتوســط، إضافــة إلــى أن لســورية 
امتداداتهــا العقائديــة فــي الأناضــول، ويلعــب هــذا العامــل 
ــت  ــد أن دخل ــة بع ــك المنطق ــي تل ــع ف ــر الوض دوراً بتوتي
ــة الكرديــة،  ــة حــل القضي ــا بشــكل رســمي فــي مرحل تركي
وتشــكل ســورية أيضــاً إســفيناً بيــن الأناضــول والجزيــرة 
العربيــة، وفعــلاً فــإن هــذا الموقــع الجغرافــي يجعلهــا 
علــى درجــة كبيــرة مــن الأهميــة بالنســبة إلــى المشــروع 
بهــذه  إيــران  فهــل ســتضحي  الإيرانــي.  الإمبراطــوري 

ــة؟  المنطق

كانــت التوقعــات السياســية كلهــا تــدور حــول تخلــي إيــران 
عــن مشــروعها النــووي مقابــل مشــروعها الإمبراطــوري، 
وآمــن بهــذا الأمــر كثيــرون، ممــا أشــعرهم بالإحبــاط، ولكن 
ــي  ــال ف ــة الحــزم" واشــتعال جبهــات القت ــة "عاصف عملي
ــور  ــوب والشــمال تدُخــل الأم ــي الجن ســورية، وخاصــة ف

فــي منحــى آخــر. 

ثمار التحالف التركي السعودي

مجازر في حلب.. وبوادر معركة حاســمة في ريفها الشــمالي
حلب ـ مصطفى محمد

دير الزور عالقة بين فكّي النظام و"داعش"
دير الزور ـ أبو زيد عبد الله

وشــهدت مدينــة الزبدانــي فــي الفتــرة الماضيــة 
تصعيــداً عســكرياً لقــوات النظــام، التــي لــم تعــد 
تظهــر، وفقــاً لمصــادر محليــة، مســاعيَ لتطبيــق 
هدنــة فــي الزبدانــي كمــا الســابق، وراحت تســتهدف 
المنطقتيــن بالبراميــل المتفجــرة بشــكل شــبه يومــي.

وتحاصــر قــوات النظــام مدينــة الزبدانــي بأكثــر 
ــن حاجــزاً ونقطــة عســكرية، أغلبهــا  مــن ثماني
تابعــة للفرقــة الرابعــة. وذلــك نظــراً لأهميــة 
ــزال  ــت ولا ت ــي كان ــتراتيجية، الت ــة الاس المنطق
تشــكّل واحــدةً مــن أهــم طــرق إمــداد النظــام لـــ 

ــزب الله" بالســلاح. "ح

تمــوز  منــذ  تتعــرض  الزبدانــي  أنّ  يذُكــر 
عــام 2012، لقصــف مدفعــي وصاروخــي 
وجــوي متواصــل، مــا جعلهــا تفــرغ مــن 
الغالبيــة العظمــى مــن ســكّانها المدنييــن، 
الذيــن نزحــوا باتجــاه المناطــق المحيطــة 
مثــل مضايــا وبقيــن وبلــودان. فــي حيــن 
ــدى  ــة لـــ "ص ــن المدين ــادر م ــارت مص أش
الشــام" إلــى أنّ "الزبدانــي فقــدت منــذ بــدء 
الثــورة أكثــر مــن 570 قتيــلاً مــن المدنييــن 
عــن  فضــلاً  المعارضيــن،  والمقاتليــن 
ــن  ــة م ــي المائ ــاب 80 ف ــذي أص ــر ال التدمي

التحتيــة". بنيتهــا 
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بعــد أربــع ســنوات مــن تأسيســه، لا يــزال الاتحــاد الطبــي الحــر 
مســتمراً بالعمــل فــي ريــف حلــب الشــمالي، ويتابــع طريقه فــي التطور 
ــة الأخــرى،  ــن المؤسســات الثوري ــر م ــس الكثي ــى عك والتوســع. عل
التــي اقتصــر وجودهــا علــى فتــرة زمنيــة قصيــرة، ولــم تحســن إدارة 

ــا يضمــن اســتمرارية عملهــا. نفســها بم

ــى مــن انطــلاق  ــرة الأول ــي الفت كان تأســيس الاتحــاد حاجــة ملحــة ف
لينســقوا  الأطبــاء والممرضيــن  مــن  الثــورة، حيــث تجمــع عــدد 
ــن  جهودهــم فــي عــلاج جرحــى المظاهــرات الســلمية حينهــا، ولتأمي
ــن  ــاً م ــام نوع ــا النظ ــي كان يعتبره ــيطة، الت ــعافية البس ــواد الإس الم
أنــواع الممنوعــات. واســتمر الفريــق بالعمــل، وواكــب انتصــارات 
الثــوار فــي الفتــرة الأولــى مــن العمــل العســكري ضــد النظــام، وكان 
أعضــاء الاتحــاد يتواجــدون بالقــرب مــن المعــارك لعــلاج جرحــى 
الجيــش الحــر، ومــن ثــم كانــوا يأسســون نقاطــاً طبيــة ثابتــة لتخديــم 

ــررة. ــق المح ــكان المناط س

يقــول ســرمد حدبــة، عضــو مجلــس إدارة فــي الاتحــاد الطبــي الحــر، 
لـــ "صــدى الشــام": "اقتصــر العمــل بدايــة الأمــر علــى نقاط إســعافية 
بســيطة، ومــن ثــم تطــور قليــلاً وافتتحنــا مســتوصفات، وتطــور لاحقــاً 
ليشــمل مشــافٍ تحتــوي علــى اختصاصــات طبيــة صعبــة". ويضيــف 
أن "الاســتمرارية فــي أي مؤسســة تقتضــي وجــود تنظيــم فــي العمــل 
ومراعــاة للظــروف المحيطــة. ومجالنــا هــو المجــال الطبــي، فراعينــا 
ــل يجــب ضمــان اســتمرارية  ــكار العمــل لأنفســنا، ب ــه لا يجــوز احت أن
ــررة، أي أن  ــق المح ــكان المناط ــا س ــتفيد منه ــة ليس ــات الطبي الخدم
تســتمر الخدمــات الطبيــة بغــض النظــر عــن وجودنــا فيهــا. هــذا 

واجبنــا تجــاه أهلنــا".

عَمِــلَ الاتحــاد الطبــي الحــر علــى تأميــن اســتمرارية العمــل مــن خــلال 
عقــد الشــراكات مــع المنظمــات العالميــة الداعمــة، وقــام بتنفيــذ 
مشــاريع ضخمــة، منهــا مشــافٍ تخصصيــة. ويقــول ســرمد عــن الأمر: 
"علــى مــدى ســنوات، نفــذ الاتحــاد نشــاطات كثيــرة. وكان يعمــل علــى 
تأســيس وتجهيــز المشــافي أو النقــاط الطبيــة، ولا يمانــع بتســليم 
إدارة بعضهــا لمنظمــات عالميــة وفــق شــروط محــددة، وذلــك ليضمــن 
اســتمرارية الدعــم الطبــي المقــدم مــن تلــك المنظمــات". ويــردف أن 
"أبــرز الشــروط التــي نطلبهــا هــي أن يكــون تقديــم الخدمــات ضمــن 
المراكــز الطبيــة مجانيــاً للمواطنيــن، وألا يكــون اســتثمارياً، وأن يبتعــد 
المركــز عــن أي تســييس، بحيــث يعالــج المرضــى مهمــا كان انتماؤهــم 

السياســي أو الدينــي أو العرقــي". 

وقــد قــام الاتحــاد بعقــد شــراكات مــع بعــض المنظمــات، منهــا منظمــة 
الهــلال الأزرق، حيــث أســس بالتعاون معها "مشــفى الهــلال الأزرق" 
ــر  ــلال الأحم ــع اله ــاد م ــل الاتح ــا تعام ــلامة. كم ــاب الس ــر ب ــي معب ف

القطــري وغيرهــا مــن الجهــات العالميــة المانحــة.

عوائق وصعوبات
يواجــه الاتحــاد، كغيــره مــن مؤسســات الثــورة، العديــد مــن العوائــق 
والصعوبــات، وأبرزهــا التمويــل، وهــو أمــر محــوري لتطويــر العمــل 
ورفــع مســتواه. ويتحــدث العضــو الآخــر فــي مجلــس الإدارة، أحمــد 
ــص  ــه نق ــام": "نواج ــدى الش ــات لـــ "ص ــن التحدي ــلاء، ع ــو الع أب

وحتــى  النــادرة.  الاختصاصــات  فــي  وخصوصــاً  الطبــي،  الــكادر 
ــاد  ــي إيج ــة ف ــه صعوب ــا نواج ــادرة، فإنن ــر الن ــي الاختصاصــات غي ف
الأطبــاء وتأميــن بعــض أنــواع التجهيــزات المهمــة، وخصوصــاً أدوات 
ــم تقديمــه يقتصــر  ــا يت ــر م ــدات المرتبطــة بهــا. وأكث الجراحــة والمع
علــى المســتهلكات اليوميــة. كمــا أن عــدم وجــود مناطــق آمنــة يعتبــر 
عقبــة كبيــرة، فالشــعور بالراحــة والأمــان أمــر شــديد الأهمية ليســتفيد 
أحمــد:  بأســرع وقــت ممكــن". ويضيــف  العــلاج  مــن  المريــض 
"التمويــل كذلــك أمــر مهــم، وخصوصــاً أن المراكــز الطبيــة يتوجــب 
ــة  ــى الحاجــة الدائم ــة إل ــي، إضاف ــف بشــكل يوم ــع مصاري ــا دف عليه
لتطويــر العمــل". وعــن تأثيــر العمــل العســكري علــى عمــل المراكــز 
الطبيــة يقــول: "هــذا الأمــر بالــغ التعقيــد، فنحــن نعمــل علــى تأســيس 
وتجهيــز مســتوصف لعــدة شــهور، ثــم يقــوم النظــام أو تنظيــم داعــش 
بقصفــه وتدميــره. أو ربمــا يضطــر الثــوار للانســحاب مــن المنطقــة، 
وتبقــى النقطــة الطبيــة بيــد النظــام أو داعــش. إنــه أمــر صعــب فعــلاً".

نشاطات الاتحاد
مــن  العديــد  بتأســيس  الماضيــة،  الســنوات  خــلال  الاتحــاد،  قــام 
المشــاريع الطبيــة الهامــة، والتــي مــا يــزال معظمهــا مســتمراً بتقديــم 
يقــول ســرمد عــن  المحــررة.  المناطــق  لســكان  الطبيــة  خدماتــه 
نشــاطات الاتحــاد: "أســس الاتحــاد عــدة مكاتــب طبيــة فــي تــل رفعــت 
ــرة  ــر حم ــفى كف ــان ومش ــفى حريت ــأ مش ــا أنش ــارع، كم ــدان وم وعن
الميدانــي، وفــي الريــف الغربــي نســقنا مــع مشــفى دارة عــزة ومشــفى 
الأتــارب. كمــا قمنــا بإعــادة تأهيــل دار الشــفاء فــي مدينــة حلــب، 
ــان  ــع مشــافٍ هــي دار الشــفاء والفرق ــارة عــن تجمــع لأرب وهــي عب
والســيدة الزهــراء والحكيــم". وعــن المشــاريع الطبيــة الجديــدة التــي 
أنشــأها الاتحــاد يقــول: "أسســنا عــدة مشــاف متخصصــة شــملت 
ــات  ــافي الجراح ــائية ومش ــراض النس ــفى للأم ــال ومش ــفى للأطف مش
وقســم الكليــة والحواضــن ومراكــز تلاســيميا، إضافــة لمنظومــة 
المشــاريع  "أحــدث  ويتابــع  والريــف".  بحلــب  متكاملــة  إســعاف 
ــاب  ــر ب ــة بمعب ــراف الصناعي ــز الأط ــاد كان مرك ــا الاتح ــي افتتحه الت
الســلامة. وهــو مشــروع نعــول عليــه كثيــراً، لمــا لــه مــن أثــر كبيــر 
ــرز  ــرون أب ــن يعتب ــن، والذي ــية للمصابي ــة النفس ــين الصح ــي تحس ف

ــروب". ضحايــا الح

بالنســبة للعلاقــة مــع المؤسســات الثوريــة الرســمية، شــارك الاتحــاد 
ــات  ــد المكون ــب، وكان أح ــة حل ــن محافظ ــع النشــاطات ضم ــي جمي ف
الأساســية فــي مديريــة صحــة حلــب الحــرة. وكان مــن الســباّقين 
الأول، وهــو  فــي مجلــس محافظــة حلــب  والمشــاركة  للانضمــام 
ــة الصحــة ومجلــس المحافظــة.  ــاً ضمــن تشــكيلة مديري موجــود حالي
ــة الأطــراف  ــع كاف ــة م ــة الطيب ــى العلاق ــول ســرمد: "نحــرص عل يق
الثوريــة فــي الداخــل والخــارج، ونتعامــل مــع الجميــع بمــا يخــدم 
ســكان المناطــق المحــررة. وبمــا لا يتعــارض مــع أهــداف الثــورة 

ــاً". طبع

عبـّـر كل مــن ســرمد وأحمــد عــن أملهمــا الكبيــر بتطــور العمــل الطبــي 
فــي المناطــق المحــررة، وقــالا لـــ "صــدى الشــام" أن أمنيتهمــا علــى 
المســتوى القريــب ألا يضطــر أي مصــاب لمغــادرة ســوريا لتلقــي 
العــلاج، بحيــث تتوفــر جميــع الإمكانيــات الكفيلــة بإجــراء جميــع 

ــات. ــواع الإصاب ــة أن ــواع المعالجــة لكاف أن

تعيــش البــلاد العــام الخامــس لصــراع دمــوي، عمــد النظــام منــذ بدايتــه 
إلــى اتبــاع أســاليب العنــف المفــرط لقمــع مطالــب الشــعب فــي الحريــة 
والكرامــة. فــزج الجيــش فــي مســتنقع صراعــه مــع الشــعب، مــا تســبب 
ــة،  ــى شــكل انشــقاقات فردي فــي انشــقاقات ضمــن صفوفــه، جــاءت عل
وأحيانــاً مجموعــات صغيــرة. وهــذا يعــود إلــى بنيــة الجيــش واختراقــه 

مــن قبــل المخابــرات.

 ويقــدر عــدد المنشــقين بنحــو 100 ألــف، موزعيــن بيــن عســكري 
ــن  ــل ضم ــلاد يقات ــل الب ــي داخ ــن بق ــم م ــط. منه ــط وضاب ــف ضاب وص
الــدول  إلــى  خــرج  مــن  ومنهــم  المســلحة،  المجموعــات  صفــوف 
المجــاورة ينتظــر العــودة إلــى ســوريا، أو لجــأ إلــى إحــدى دول العالــم.

ــاق  ــش الســوري للالتح ــن الجي ــقين ع ــداد المنش ــوم أع وانخفضــت الي
بالمعارضــة، إلا أن هنــاك نوعــاً جديــداً مــن الانشــقاق عــن الجيــش 
الســوري لصالــح الميليشــيات المقاتلــة إلــى جانــب النظــام، وإن تنوعــت 
ــي شــكلها ســهيل  ــة أو شــخصية، كالت ــى حزبي ــة إل أشــكالها مــن طائفي
الحســن المعــروف بـــ "النمــر". وهنــا نوصــف جانبــاً مــن الواقــع الحالي 

ــات. ــي الأســباب والخلفي ــي النظــام دون الخــوض ف لمقاتل

"بدنــا نعيــش، والله الراتــب مــا عــم يكفــي دخــان ووحــدات، وأنــا برقبتي 
عيلــة"، يقــول حســن، وهــو فــي الثلاثيــن مــن عمــره، متــزوج ولديــه 
طفــلان، كمــا أنــه متطــوع فــي الجيــش الســوري برتبــة صــف ضابــط. 
ــل  ــة جــداً. قب ــاة أصبحــت صعب ــف لـــ "صــدى الشــام" أن "الحي ويضي
ــل  ــن عم ــال لتأمي ــود مج ــب، وبوج ــي الرات ــاً ف ــت طمع ــداث تطوع الأح
إضافــي. كنــا نــأكل مــن أكل الجيــش. أمــا اليــوم فــلا يوجــد إجــازات، وإن 
ــي ليســت  ــاوز 72 ســاعة فه ــادرة لا تتج ــى مغ اســتطعت الحصــول عل

بالمجــان. وبالتالــي لا يوجــد مصــدر أخــر للدخــل".

وتابــع حســن "كنــت أتقاضــى نحــو 25 ألــف ليــرة. خدمــت فــي إحــدى 
المحافظــات بينمــا تســكن عائلتــي فــي محافظــة أخــرى، مــا أجبرنــي أن 
ــى جانــب  ــل إل أتــرك الخدمــة فــي الجيــش وألتحــق بفصيــل مســلح يقات
ــف  ــه أل ــاف إلي ــرة، يض ــف لي ــداره 50 أل ــهري مق ــب ش ــش، برات الجي
ــة هــي  ــك عــن أن الخدم ــا. ناهي ــف به ــة أكل ــة يومي ــرة عــن كل مهم لي
ــب التعويضــات فــي حــال  ــى جان ــام اســتراحة، إل 20 يومــا منهــا 10 أي

ــوت". ــة أو الم الإصاب

مــن جانبــه، قــال علــي، شــاب مطلــوب للالتحــاق بالخدمــة العســكرية 
الإجباريــة، "لــن ألتحــق بالجيــش. فللأســف، النظــام لا يعطــي قيمــة 
للعســكري، كمــا أن المجنــد ليــس لــه راتــب أو بالأصــح راتبــه نحــو 
600 ليــرة فقــط. إضافــة إلــى أن الخيانــات كثيــرة ودائمــا يتــرك 

ــم أحــد لأمرهــم". ــود لمصيرهــم ولا يهت الجن

ــال  ــك الم ــا لا أمل ــلاد، فأن ــادرة الب ــتطيع مغ ــي لا أس ــا أن ــاف "كم وأض
ــك  ــرة. لذل ــف لي ــيّ أل ــق عل ــى أن تنف ــدرة عل ــي الق ــدى عائلت ــس ل ولي
ــاراً  ــي أصبحــت خي ــاً، والت ــي تتشــكل حالي ــل الت ــد الفصائ ســألتحق بأح
ــذه المجموعــات  ــي. فه ــر مــن أصدقائ ــل لكثي ــط ب ــي فق ــس ل ــداً، لي وحي
يغيــب  فــلا  فيهــا مريحــة،  الخدمــة  تعطــي رواتــب جيــدة، كمــا أن 

المتطــوع فيهــا عــن عائلتــه أشــهراً دون أن يســتطيعوا أن يطمئنــوا 
عليــه أو يطمــأن عنهــم".

ــوات  ــش والق ــى عناصــر الجي ــر الموجــودة عل ــة التذم ولا تقتصــر حال
المســلحة، بــل تطــال جــزءاً كبيــراً مــن عناصــر الأجهــزة الأمنيــة الذيــن 
يدُفــع بهــم إلــى القتــال، بحســب مــا تحــدث بــه البعــض منهــم لـ"صــدى 
ــوم  ــال الي ــع القت ــد أن دواف ــا يؤك ــر". م ــل يذك الشــام"، "دون أي مقاب
ماديــة بحتــة، تدعــم فكــرة أن الصــراع مــع الآخــر صــراع بقــاء ودفــاع 

عــن النفــس.

بــدوره، قــال فــادي، ناشــط معــارض مــن الســاحل الســوري، لـــ "صــدى 
الشــام"، إن "ظــروف الخدمــة فــي القــوات النظاميــة بكافــة أشــكالها، 
مــن المجنــد إجبــاري إلــى الاحتيــاط وحتــى المتطــوع، قاســية جــداً. ومــا 
ــه مــا  يحــاول النظــام تســويقه فــي الإعــلام عــن التفــاف العناصــر حول
هــو إلا فبــركات إعلاميــة، يحــاول النظــام مــن خلالهــا الترويــج لنفســه 
بأنــه فــي وضــع جيــد. لكــن هنــاك حالــة كبيــرة مــن التذمــر والتملمــل، 
متوازيــة مــع خــوف مــن الآخــر واعتبــار الصــراع ليــس صــراع 
ــرة  ــاك أســباب كثي ــع هن ــل صــراع وجــود. وبالطب ــوالاة ب معارضــة وم
حــول الاصطفافــات الحاليــة تحتــاج إلــى بحــث مطــول، لكــن اليــوم هــذا 

هــو الواقــع".

ــن  ــف ع ــباب المتخل ــذب الش ــاول ج ــام يح ــى أن "النظ ــادي إل ــت ف ولف
الخدمــة العســكرية الإجباريــة والاحتياطيــة، عبــر خلــق مجموعــات 
مســلحة بامتيــازات ماديــة فــي الأغلــب. مســتغلاً الضائقــة الماليــة التــي 
يعانــي منهــا الســوريون عامــة. خاصــة وأن هنــاك عشــرات الآلاف مــن 
الشــباب الســوري فــي مناطــق ســيطرته، والتــي تعتبــر خزانــه البشــري، 

يمتنعــون عــن الالتحــاق بالخدمــة فــي القــوات النظاميــة".

وأضــاف أن "النظــام أصبــح يطــرح علــى الشــباب الهــارب أو المتخلــف 
عــن الخدمــة أن يعــود إلــى الخدمــة العســكرية علــى أن يبقــى فــي 
محافظتــه. لكــن حتــى هــذه الدعــوات لــم تلــق صــدى كبيــراً، جــراء عــدم 

الثقــة بــه ووصمــه مــن قبــل الســوريين بأنــه كاذب".

ويحــذر مصــدر مــن "كثــرة الفصائــل المســلحة التــي تتشــكل علــى 
أســاس مــادي أو مذهبــي أو طائفــي، حيــث أنهــا تتحــول إلــى مليشــيات 
مســلحة تحكمهــا مصلحتهــا، فــي ظــل انهيــار النظــام الــذي بــدأ بخســارة 
ــى المحافظــة عليهــا عســكرياً، والأهــم  ــدة لعــدم قدرتــه عل مناطــق جدي
اقتصاديــاً"، واعتبــر أن "النظــام يعانــي مــن نقــص شــديد فــي المقاتلين. 
وعلــى مــا يبــدو لــم تعــد إغراءاتــه تلقــى الكثيــر مــن الإقبــال. فمــن يطلــق 
عليهــم مواليــن هــم اليــوم غيــر متشــجعين علــى الخــروج مــن مناطقهــم 
التــي يريــدون حمايتهــا والحفــاظ عليهــا، مــا قــد يضطــر النظــام للاعتمــاد 
أكثــر علــى المقاتليــن الأجانــب، إمــا المرتزقــة أو جنــود الــدول الداعمــة 

لــه. والأخيــرة أصبحــت بعــد الاتفــاق النــووي الإيرانــي صعبــة جــداً".

ورأى المصــدر أن "النظــام بــدأ يتحــول إلــى تحالــف مــن مجموعــة 
ميليشــيات لا يهمهــا البلــد أو أهلــه أو اقتصــاده، بــل تعمــل لخدمــة 

مصالــح قادتهــا وإشــباع مقاتليهــا".

ــوريين  ــت بالس ــي نكل ــرب الت ــار الح ــر آث ــم تقتص ل
ــى شــكل حياتهــم وحســب،  ــع ســنوات عل ــة أرب طيل
ــه  ــر لون ــذي تغي ــت حتــى رغيــف خبزهــم ال ــل طال ب
ــح شــاحباً كوجــوه ســكان دمشــق وســورية،  وأصب

ــم. ــا قلوبه ــاً كم ومتصدعّ

شــكاوى عديــدة قدمهــا المواطنــون عندمــا فاجأتهــم 
المخابــز منــذ أقــل مــن شــهر، ودون ســابق إنــذار، 
بـــ "الرغيــف العجيــب"، كمــا أطلــق عليــه البعــض 
الاجتماعــي  التواصــل  صفحــات  علــى  بســخرية 
التــي تــداول فيهــا الكثيــرون صــوراً لأرغفــة الخبــز 
وقــد بــدا عليهــا، إضافــةً إلــى الاســمرار الواضــح، 
التشــقق الــذي يــدل علــى تدنــي الجــودة. ينتقــد 
"عمــاد"، 33 عامــاً وهــو مــن ســكان دمشــق، 
الخبــز الجديــد، ويقــول لـــ "صــدى الشــام": "طعــم 
الخبــز رديء، ويشــبه إلــى حــد كبيــر خبــز النخالــة 
الــذي يتناولــه مرضــى الســكري وأصحــاب الحميــة 
الغذائيــة. كمــا أنــه ييبــس بســرعة حتــى لــو وضــع 
فــي الثلاجــة. ولا يمكــن تموينــه أو الاحتفــاظ بــه 
ــز  ــي الخب ــدر ف ــن اله ــا زاد م ــوم. مم ــن ي ــر م لأكث
وشــكل عبئــاً إضافيــاً لتأميــن الخبــز بشــكل يومــي". 
ويضيــف ســاخراً "هــذا تطبيــق عملــي لمطالبــة 

ــف". ــعب بالتقش الش

ومــن جهتهــا، كانــت حكومــة النظــام قــد بــررت 
ــة  ــب عالي ــى نس ــق عل ــواء الدقي ــز باحت ــون الخب ل
ــر التجــارة  ــال وزي ــث ق ــة والقشــور، حي مــن النخال
ــة المســتهلك فــي حكومــة النظــام،  ــة وحماي الداخلي
"حســان صفيــة"، فــي تصريــح لجريــدة الوطــن 
الحكوميــة: "إن تغيــر لــون الخبــز للأســمر هــو 
ــو  ــح وه ــن القم ــع نســبة الاســتخراج م ــة لرف نتيج

يزيــد مــن فوائــد الخبــز الصحيــة". وأضاف مبــرراً: 
"إن هــذا الأمــر ينهــي عمليــات تهريــب الدقيــق 
والمتاجــرة بــه". مشــيراً إلــى أن هنــاك أنــواع مــن 
ــن  ــر والصي ــران ومص ــن إي ــتوردة م ــرة مس الخمي

ــدة". ــا جي ــي "أغلبيته ــي ف وه

فيمــا ينفــي "محمــد"، وهــو عامــل فــي أحــد أفــران 
دمشــق، ذلــك مشــيراً إلــى رداءة نــوع الخميــرة 
الجديــدة ويقــول: "إن المشــكلة الرئيســية هــي فــي 
الخميــرة التــي تــم توزيعهــا مؤخــراً علــى الأفــران، 
ــة ســيئة،  ــن، وذات نوعي وهــي مســتوردةمن الصي
ــة  ــة الكمي ــم مضاعف ــر رغ ــة تذك ــا فاعلي ــس له ولي
ــدم  ــؤدي لع ــا ي ــى الخلطــة، وهــو م المســتخدمة عل
ــذي  ــر ال ــوب، الأم ــن بالشــكل المطل اختمــار العجي

ــز". ــة الخب ــر ســلباً فــي نوعي يؤث

المخابــز الخاصــة وجــدت ضالتهــا فــي مواطنيــن 
ــرديء  ــد ال ــمر الجدي ــز الأس ــن الخب ــتغنوا ع اس
الصنــع، وســارعوا إلــى دفــع مــا يزيــد علــى 
150 ليــرة ثمنــاً لربطــة الخبــز "الســياحي" 
كمــا يســمّيه الســوريون. أمــرٌ يبــرره "وائــل"، 
هــذا  نعتــد  "لــم  بقولــه:  حكومــي،  موظــف 
ــن.  ــو بالعجي ــميك، والمحش ــمر الس ــز الأس الخب
بــادرت إلــى دفــع 300 ليــرة لشــراء ربطتــي 
ــن،  ــدة يومي ــي لم ــان عائلت ــياحي، تكفي ــز س خب
ريثمــا يتــم حــل أزمــة الخبــز الحاليــة". ويضيــف 
ســاخراً: "مــن قــال إننــا نريــد فائــدة أكثــر؟! 
وكأن الشــعب مجبــر علــى اتبــاع حميــة غذائيــة 
رغمــاً عنــه". فــي حيــن يخشــى "منيــر"، رب 
أســرة، مــن أن يكــون التقصيــر فــي مســألة 
تتعلــق  أســباب  إلــى  يعــود  الرغيــف،  جــودة 

حســب قولــه، "بزيــادة قادمــة فــي ســعر الخبــز. 
وهــو مــا لا طاقــة للشــعب علــى تحمّلــه مجــدداً". 
ــع الحكومــة  ــد شــهرين مــن رف ــك بع ــي ذل إذ يأت
الســورية ســعر ربطــة الخبــز 10 ليــرات ليصبــح 
ســعرها 35 ليــرة، بعــد أن كان ســعر الربطــة 

ــرة. ــة 25 لي ــن 8 أرغف ــة م المكوّن

أزمــة الخبــز الأســمر لــم تقتصــر علــى محافظــة 
مطلعــة  مصــادر  أكــدت  فقــد  وحدهــا،  دمشــق 
ــة  ــز اللاذقي ــد مــن مخاب لـ"صــدى الشــام" أن العدي
وحلــب وحمــص والســويداء بــدأت بإضافــة طحيــن 
الشــعير وخلطــه مــع طحيــن القمــح، بســبب النقــص 

ــرة. ــادة الأخي ــي الم ــاد ف الح

ــة  ــن ربط ــد وصــل ثم ــداً كان ق ــة تحدي ــي اللاذقي وف
الخبــز، بحســب مواطنيــن، إلــى 300 ليــرة ســورية 
ــص  ــبب النق ــك بس ــة. وذل ــران الحكومي ــارج الأف خ
الحــاد فــي إنتــاج الخبــز، علــى الرغــم مــن توافــره 
فــي المخابــز الخاصــة. مــا أثــار غضــب المواطنيــن 
ودفــع بالحكومــة إلــى حــل الأزمــة خــلال أيــام، ولكن 
الفاتــح وتحولــه  بخســارة جودةالرغيــف ولونــه 

ــون الأســمر. لل

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه ومنــذ بدايــة الثــورة عــام 
ــاج  ــي إنت ــراً ف ــاً كبي 2011، شــهدت ســورية تراجع
الطحيــن، وأصبحــت حكومــة النظــام تســتورد القمــح 
بعدمــا كان يحتــل المركــز الثانــي فــي الصــادرات 
ــج  ــت ســورية تنت ــث كان ــورة. حي ــل الث الســورية قب
مــا يقــارب 5 ملاييــن طــن مــن القمــح ســنوياً، فيمــا 
ــام الماضــي.  ــون طــن الع ــد إنتاجــه 1.7 ملي ــم يتع ل
ناهيــك عــن الكثيــر مــن المخابــز التــي توقفــت 

نتيجــة الحــرب، ممــا أدى إلــى حــدوث أزمــات خبــز 
متكــررة فــي البــلاد.

وعلــى الرغــم ممــا تقولــه حكومــة النظــام بــأن الخبز 
كمنتــج يومــي يشــتريه المواطــن الســوري يأتــي فــي 
ــع  ــم رف ــد ت ــة، فق ــواد المدعوم ــة الســلع والم مقدم
ســعره مرتيــن خــلال الأزمــة التــي تشــهدها البــلاد. 
وعــادة مــا تذكــر تصريحــات لمســؤولين حكومييــن 
بمــدى حجــم هــذا الدعــم، وحجــم العجــز التموينــي 
ــو  ــات ه ــذه التصريح ــرز ه ــن أب ــه. وم ــي عن المتأت
مــا قالــه معــاون وزيــر التجــارة الداخليــة، "عمــاد 
الأصيــل"، بــإن المواطــن الســوري وصــل إلــى 
مرحلــة الفقــر لكنــه لــم يصــل إلــى مرحلــة الجــوع. 

ــران  ــدم للأف ــت تق ــا زال ــة م ــأن "الحكوم ــاً ب متذرع
كل صبــاح 7000 طــن مــن الطحيــن لدعــم مــادة 
الخبــز، بتكلفــة 117 ليــرة للكيلــو الواحــد". مــا 
ــات الســاخرة  ــن التعليق ــاس بســيل م ــن الن ــل م قوب
مــن التصريــح، أحدهــا طلــب منــه أن "يشــد حيلــه 
قليــلاً كــي يضمــن وصــول الشــعب لهــذه المرحلــة".

"شــرّ البليـّـة مــا يضحــك"، قــولٌ أصبــح الســوريون 
ــى.  ــت مض ــن أي وق ــر م ــداً أكث ــاه جي ــون معن يعرف
يســخر الســوريون كل يــوم مــن المصائــب التــي 
تتوالــى عليهــم باســتمرار، وتطــال أدق تفاصيــل 
ــا  ــت ألوانه ــرت وأصبح ــي تغي ــة الت ــم اليومي حياته

ــم. ــف خبزه ــي رغي ــى ف ــة حت باهت

سوريون يشتكون من تدني جودة الخبز.. وحكومة النظام تبرر "بات صحياً أكثر"!
دمشق ـ زينة اسماعيل

الاتحاد الطبي الحرّ
تجربة طبية متميزة تبحث عن مزيد من التطور

حلب ـ فاضل الحمصي

المنافع المادية.. بوصلة مقاتلي النظام

دمشق ـ ريان محمد
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شروق وغروب 
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لــم يظهــر فــي مســار الثــورة فــي ســورية عمل قيــادي "مؤسســاتي" 
فعــال وجامــع.. وهــو شــرط حاســم مــن شــروط النصر!

ــى  ــاط عل ــن يضــع النق ــان مبســط، ولك ــى بي ــاج إل ــة تحت ــذه مقول ه
الحــروف، مــع تقديــر كل جهــد ثــوري يبــذل، والاعتــذار المســبق إن 
ــا الحــدود  ــي بعــض ثناياه ــذه الســطور ف ــب ه ــات كات تجــاوزت كلم

التــي وضعهــا لنفســه.  

الانتصــارات الميدانيــة أكثــر مــن النكســات وأكبر، وتأكيد اســتمرارية 
الثــورة مــن داخــل الوطــن أظهــر للعيــان مــن مقــولات الإحبــاط 
ــار  ــه" مس ــم: "توجي ــر الأه ــب العنص ــك يغي ــم ذل ــردد.. ورغ أو الت
ــام  ــا النظ ــورة للتحــرك الاســتراتيجي المنســق نحــو إســقاط بقاي الث
ودحــر حلفائــه لا ســيما مــن الميليشــيات المســتوردة، والإعــداد 
الأولــي ولــو بالمعالــم العامــة الكبــرى، للتلاقــي مــن بعــد ذلــك علــى 

ــاءات. ــات والانتم ــدد التوجه ــع تع ــل م ــج مشــترك للعم نه

ظهــرت تحــركات جــادة عديــدة فــي هــذا الاتجــاه، وتجــاوز معظمهــا 
صيغــا نمطيــة ســابقة، ترتبــط باتجــاه واحــد أو تصــور واحــد أو 
انتمــاء حزبــي واحــد، ولكــن بقيــت أشــبه بمحــاولات للحــاق بالثــورة، 
فلــم تبلــغ قــط مســتوى التأثيــر فــي "توجيههــا"، ناهيــك عــن وجــود 

قيــادة عليــا فاعلــة لهــا.

المعيقات الحاسمة معيقات ذاتية، ومنها:

١- نــردد رؤى وشــعارات وقواســم مشــتركة، تــكاد تتطابــق حرفيــا 
ــة  ــي قاعــات "افتراضي ــا ف ــن نردده ــا فحســب، ولك ــس مضمون ولي
ــل"  ــى "عم ــا إل ــول أعمالن ــلا تتح ــة. ف ــة" منفصل ــر افتراضي وغي
مشــترك يتفجــر منــه تيــار ثــوري كبيــر جامــع، كــي يحــرك المســار 

ــه. ــه.. ويوجه ــوري كل الث

ــي إطــار كل  ــاب نهــج "مؤسســاتي" ف ٢- الســبب الأعمــق هــو غي
تحــرك علــى حــدة، أو فــي إطــار مــا يجتمــع منهــا أو يتواصــل، هــذا 
مــع حديثنــا جميعــا عــن العمــل المؤسســاتي، فمــا الــذي تعنيــه هــذه 

الكلمــة؟..

ــن ســواه  ــان م ــر للعي ــو العنصــر الأظه ــل المؤسســاتي ه أولا: العم
للانتســاب إلــى الثــورة انتســاب ارتبــاط مصيــري وليــس ارتبــاط رفــع 
شــعارات ورايــات.. وبالتالــي هــو شــرط أساســي  للســير بهــا نحــو 
النصــر، فهــي ثــورة ضــد النهــج الاســتبدادي، ســواء كان فرديــا أو 
حزبيــا أو طائفيــا أو عائليــا أو عســكريا، فــلا يمكــن أن تلتقــي كلمــة 
ــات أو  ــن تنظيم ــورة، م ــج الث ــن نه ــدث ع ــن يتح ــع م ــوري" م "ث
أفــراد، فــي مياديــن المواجهــة أو السياســة أو الفكــر، إذا حمــل فــي 
طيــات نهجــه العملــي والتنظيمــي المتبــع، بــذورا "اســتبدادية"، 
منهــا مــا لا علاقــة لــه بالتســلط، ولكــن باعتيــاد كثيــر منــا علــى مــا 
ــي  ــد، وف ــة" أســلوب الشــيخ والمري ــوة والحرك ــي "الدع يســمى ف
نطــاق العلمانييــن "الزعيــم الحزبــي أو القائــد الملهــم"، وعنــد 
المتســلطين "الرئيــس" مقابــل "أعــداء الوطــن".. وغالبــا مــا 
ــة  ــك بحجــة ضــرورات ميداني ــع شــبيه ذل ــورة نصن ــا فــي الث أصبحن
وتنظيميــة، أي نقــول واقعيــا: "نحــن فــي حالــة طــوارئ ثوريــة".. 
ونغفــل أن الثــورة ثــورة ضــد مــن امتطــى ظهــر "حالــة الطــوارئ" 

ــة لممارســة الاســتبداد. ــا ذريع ــة فجعله المزعوم

إن المعلــم الأول مــن معالــم العمــل المؤسســاتي هــو القيــادة الجماعية 
الشــورية الخاضعــة لمبادئ الشــفافية والرقابة والمحاســبة.

ــن  ــض م ــع بع ــن نفســه م ــا، أو يعي ــن يشــكل تنظيم ــا: كل م ثاني
يواليــه قائــدا، يقــول إنــه يمــارس العمــل المؤسســاتي، وقــد 
ــة والمحاســبة..  ــاء عــن الشــفافية والرقاب ــي الخطــب العصم يلق
ــات  ــة بيــن يديــه لانتخاب ــا" وجــود لائحــة تنظيمي ــه "أحيان ودليل
ــاتي،  ــل المؤسس ــع العم ــده لا يصن ــذا وح ــان.. وه ــب ولج ومكات
فهــذه الكلمــات عناويــن لآليــات دقيقــة وملزمــة، ولــن توجــد 
شــفافية دون الكشــف عمــا بــات بعضنــا يعتبــره أســرارا ومــا هــو 
ــوق ســلطة  ــوق الشــبهات، وف ــة ف ــد دون هيئ بأســرار، ولا توج
ــط تشــكيلا ومتابعــة وتواصــلا  ــل ترتب ــط بهــا ب ــادات، لا ترتب القي
ــة  ــة، وفــي حال ــا، أي الشــعب فــي الدول ــة العلي بالســلطة الحقيقي
ــة  ــال عــن الرقاب ــك يق ــا.. وشــبيه ذل ــم "أعضــاؤه" جميع التنظي
ــع  ــل المؤسســاتي، وجمي ــادئ العم ــن مب ــا م والمحاســبة وغيره
ــن التشــكيلات الناشــئة  ــم م ــي النســبة الأعظ ــق ف ــم يتحق ــك ل ذل

ــا. ــا جميع ــل فيه ــم نق ــورة باســمها، إن ل ــاء الث أثن

ــات"  ــو "الآلي ــاتي ه ــل المؤسس ــم العم ــن معال ــي م ــم الثان إن المعل
الكفيلــة بتطبيــق المبــادئ الأساســية لهــذا العمــل، والالتــزام بهــا دون 

الالتفــاف عليهــا أو ربطهــا بالــولاءات الفرديــة.

ثالثــا: بعــد شــيء مــن التفصيــل فــي هذيــن المعلميــن، يمكــن تعــداد 
معالــم أخــرى -وليــس جميعهــا- دون تفصيــل:

- التخصــص وتكامــل التخصصات مؤسســاتيا من ضــرورات العصر: 
لا يتحقــق هــذا المبــدأ عبــر توزيــع المهــام وفــق التخصصــات، بــل 
عبــر الأخــذ بنتائجهــا، فــلا ترمــي بهــا "القيــادات" جانبــا عندمــا لا 

تناســبها.
ــو  ــم ه ــراد: كل تنظي ــاءة الأف ــة كف ــزة كأهمي ــاءة الأجه ــة كف - أهمي
ــة أو  ــا أو محاصص ــكيلها تعيين ــم تش ــإن ت ــزة"، ف ــة "أجه مجموع
مــوالاة، وبحيــث لا تتناقــض مــع القيــادات فحســب، لا يمكــن أن 

يكــون التنظيــم مؤسســاتيا.
ــي مؤسســاتيا: إن  ــرار محــور مفصل ــة صناعــة الق ــط وآلي - التخطي
القــرار الارتجالــي مرفــوض فــي العمــل الصغيــر.. فكيــف بعمــل كبيــر 
بحجــم الثــورة، وقــد أصبحنــا نرفــض "تنظيمــه مؤسســاتيا" بحجــة 
التعقيــد وضــرورات التصــرف الســريع.. هــذا حتــى وإن أوردنــا 

المهالــك وســبب تضييــع مزيــد مــن الزمــن.
- ضبــط المفاهيــم والمصطلحــات.. كثيــرا مــا نتحــدث عــن ذلــك فــي 
نطــاق "الفكــر والتنظيــر" ونغفــل عــن ترجمتــه فــي التعامــل داخــل 
نطــاق التنظيــم وباســمه خارجيــا، فندعــم انتشــار الفوضــى الهدامــة 

وقــد أصبحــت مــن صميــم مســار الأعاصيــر المعاديــة للثــورة.

من شروط عمل مؤسساتي ثوري

ــى  ــوريا عل ــي س ــي ف ــرب الضريب ــرح موضــوع الته اقتصــر ط
بعــض الأكاديميــن، وذلــك فــي معــرض تصريحاتهــم عــن ســبل 
ــة  ــة، أو مقال ــادة مــوارد الخزين ــر الاقتصــاد الســوري وزي تطوي
ــن، إذ يشــكل هــذا الموضــوع إحــدى  ــة مــن أحــد الصحفيي جريئ
وإن  ونقاشــها.  طرحهــا  يحــرم  والتــي  الســورية  التابويــات 
ــة  ــع واهي ــا بذرائ ــاش به ــاب النق ــق ب ــا يغل طرحــت فســرعان م
تقدمهــا وزارة الماليــة، وذلــك لارتبــاط هــذا الملــف بــكل عمليــات 
الفســاد فــي ســوريا، وبكبــار الفاســدين مــن أزلام النظــام الذيــن 

ــلاد. ــون النشــاط التجــاري للب يمتلك

ــد  ــي لجه ــرب الضريب ــن الته ــم ع ــدر الناج ــر اله ــاج تقدي لا يحت
كبيــر، إذ يعلــم كل مواطــن ســوري أن التهــرب يبــدأ مــن أصغــر 
بقاليــة حتــى أكبــر كيــان اقتصــادي فــي ســوريا. ولكــن لأول 
مــرة تخــرج الجهــات الرســمية الســورية عــن صمتهــا ليصــرح 
مصــدر فــي اتحــاد نقابــات العمــال لجريــدة تشــرين الســورية أن 
حجــم التهــرب الضريــب تجــاوز مبلــغ 400 مليــار ليــرة ســورية، 
أي مــا يعــادل %30 مــن ميزانيــة الدولــة، وهــو يعتبــر تقديــراً 
جزافيــاً يقلــل مــن حجــم الهــدر كونــه يصــدر عــن جهــة رســمية. 

ــرب  ــن الته ــورة ع ــة منش ــة ميداني ــة علمي ــة دراس ــد أي لا يوج
الضريبــي. ونســجل هنــا أن وزارة الماليــة قصّــرت فــي واجبهــا، 
بــل مــن المؤســف أن نقــرأ رأيهــا المنشــور فــي جريــدة تشــرين 
)أن مســألة تقديــر حجــم التهــرّب الضريبــي بالأرقــام مهمــة 
صعبــة... إذا لــم تكــن مســتحيلة ... إذ مــا مــن جهــاز متخصــص 
أو باحــث يســتطيع تقديــر حجــم هــذا التهــرّب بالأرقــام... إذ مــن 
المســتحيل مــن الناحيــة العمليــة، لا فــي بلدنــا فحســب بــل فــي أي 
بلــد مــن بلــدان العالــم حســاب حجــم التهــرّب الضريبــي بالأرقام(. 
وتذكــر جريــدة تشــرين أيضــاً )أمــا المعنيــون فــي وزارة الماليــة 
فيرفضــون فتــح ملــف التهــرّب الضريبــي والحديــث عنــه بســبب 

حساســية الوضــع الاقتصــادي والمالــي والاجتماعــي(.

أمــام ظاهــرة  يديهــا مستســلمة  الماليــة  ترفــع وزارة  هكــذا 
التهــرّب الضريبــي، موصــدة البــاب أمــام الجميــع، ناصحــة إياهــم 
بتوفيــر جهودهــم أمــام مهمــة مســتحيلة. بينمــا علــى العكــس مــن 
ــي  ــن أيضــاً وف ــة وحســب ولك ــلاد المتقدم ــي الب ــس ف ــك، ولي ذل

ــا  ــان وتركي ــل لبن ــدان المجــاورة مث ــل فــي البل ــة، ب ــلاد النامي الب
والأردن ومصــر يوجــد دراســات وتقديــرات رقميــة لحجــوم 

ــه. ــرّب ومبالغ الته

مثــلاً، تذكــر الدراســات فــي لبنــان أن نحــو %70 مــن إجمالــي 
ــا يمكــن أن  ــة، كم ــوا الضريبي ــن مكتومــون لا يدفع عــدد المكلفي
نقــرأ فــي أكثــر مــن مــكان أن التهــرّب الضريبــي فــي الاقتصــاد 
ــغ  ــا يبل ــي، بينم ــج القوم ــن النات ــو %10 م ــغ نح ــي يبل الأمريك
%16 فــي الاتحــاد الأوروبــي، وهــذه تقديــرات قائمــة علــى 
دراســات ومســوح ميدانيــة ومقــدرة بأرقــام. وقبــل أيــام طبعــت 
ــد  ــع الرشــاوي وق ــم حــول دف ــدول العال ــت مســحاً ل ــن الإنترن م
ــع الرشــاوى فيهــا،  ــدول بحســب انتشــار دف وضعــت درجــات لل
ونالــت الــدول المحيطــة بنــا علامــات متدنيــة مــن أصــل 10 
ــا 3.6،  ــى الانتشــار )إســرائيل 6.8، الأردن 4.4 تركي ــل عل كدلي
ــع  ــي تدف ــدول الت ــة ال ــي مقدم ــارك ف ــت الدانم مصــر 3.3( وكان
أقــل الرشــاوي 10/10 بينمــا الكاميــرون فــي نهايتهــا 1.5/10، 

ــر. ــم تذُْكَ أمــا ســوريا فل

ــق مــن أي  ــإن كل دخــل يتحق ــة ف ــرض الضريب ــادئ ف حســب مب
نشــاط كان ومهمــا كان حجمــه يجــب أن يخضــع للضريبــة، وكل 

دخــل أو جــزء لا يخضــع للضريبــة يعتبــر تهرّبــا.

ويتخــذ التهــرب الضريبــي عــدة أشــكال يمكــن أن نؤطرهــا فــي 
البنــود الرئيســية التاليــة:

أ-كتمــان النشــاط كليــاً بحيــث لا يصــل عنــه أي معلومــات موثقــة 
للدوائــر الماليــة، وبالتالــي لا يدفــع أيــة ضرائــب علــى الإطــلاق، 
وكلاء  جميــع  ويشــمل  أمانــاً.  التهــرب  أشــكال  أكثــر  وهــذا 
ــون وكالاتهــم أصــولاً، وهــذا  ــن لا يوثق ــة الذي الشــركات الأجنبي
ــم المســتوردات  ــإذا كان حج ــرّب، ف ــود الته ــر بن ــن أكب ــد م واح
ــا  ــنعيد تقديره ــا س ــورية، كم ــرة س ــار لي ــو 185 ملي ــوم نح الي
ــإن حجــم التهــرب  ــة %4 ف ــاً، وكان وســطي نســبة العمول لاحق
مــن هــذا البنــد لوحــده يزيــد عــن أربعــة مليــارات ليــرة ســورية 

ــة. ــة الحالي ــريعات الضريبي ــب التش حس
ــاولات  ــة وورش مق ــرة وورش صناعي ــع صغي ــر مــن مصان عــدد كبي
ومكاتــب تجــارة وخدمــات مختلفــة تعمــل بــدون أي ترخيــص، وهــي 

البعــض أن حجــم الصناعــة غيــر  تبلــغ عشــرات الآلاف، ويقــدر 
ــا. ــة منه ــم المرخص ــادل حج ــاص يع ــاع الخ ــي القط ــة ف المرخص

المدرســون الذيــن يقومــون بإعطــاء دروس خصوصيــة فــي 
البيــوت وأعدادهــم بعشــرات الآلاف.

كل مــن يمــارس نشــاطاً يحقــق لــه دخــلاً دون أن يعُلِــمْ عنــه 
الدوائــر الماليــة ولا يدفــع أيــة ضرائــب.

وإذا كانــت نســبة المكتوميــن فــي لبنــان تبلــغ نحــو %70 مــن 
ــن  ــد ع ــوريا تزي ــي س ــبة ف ــإن النس ــن، ف ــدد المكلفي ــي ع إجمال

ذلــك.

ب-إخفــاء كل مــا هــو ممكــن مــن رقــم الأعمــال فــي جميــع 
بيانــات مكلفــي ضرائــب الأربــاح الحقيقيــة. وهــذا يحــدث خاصــة 
فــي النشــاطات الداخليــة التــي لا تدخــل فيهــا الدولــة كطــرف، ولا 
ــة لأي ســبب كان. ــرة حكومي ــى أي دائ تمــر هــذه النشــاطات عل

ت-زيــادة النفقــات والتكاليــف علــى نحــو وهمــي، حيث يتــم زيادة 
ــة،  ــات الإداري ــلعية أو النفق ــتلزمات الس ــواد والمس ــف الم تكالي
وذلــك بقصــد تقليــص الأربــاح الظاهــرة وبقصــد التعويــض عــن 
تكاليــف قــوة العمــل )الأجــور(، حيــث يتــم التصريــح عــن عــدد 
أقــل مــن قــوة العمــل وســداد ضرائــب أجورهــم أقــل. ويلجــأ 
لهــذه الطريقــة بخاصــة المكلفــون بضرائــب عقــود تنفيــذ أعمــال 
ــة. ــر المالي ــدى الدوائ ــة ل للحكومــة حيــث تتوفــر قيمهــا الحقيقي

ث-تخفيــض ســعر مبيــع الســلع والخدمــات مــا أمكــن ذلــك 
ــذه  ــر تســهل ه ــر الفواتي ــرادات(، وســهولة تزوي ــض الإي )تخفي
العمليــة إلــى حــد كبيــر. ويلجــأ لهــذه الطريقــة مســتوردو الســلع، 
ــم.  ــي بياناته ــة ف ــدى المالي ــة ل ــتوردة موثق ــة المس ــث الكمي حي
وهنــا يوجــد إشــكالية، فالمســتورد يقــوم عــادة بتخفيــض أســعار 
الســلع فــي فواتيــر الاســتيراد مــن أجــل التهــرّب الجمركــي، بمــا 
ــره  ــا يضط ــة، مم ــعار الحقيقي ــن الأس ــن 30-20 % م ــد ع يزي
ــي  ــت ف ــراً عــن الســعر المثب ــد كثي ــع لا يزي لأن يضــع ســعر مبي
فواتيــر الاســتيراد بينمــا ســعر المبيــع الحقيقــي يزيــد بنحــو -10
ــد بنحــو 30-60 %  ــع الحقيقــي يزي 30 %، أي أن ســعر المبي
مــن ســعر فواتيــر الاســتيراد، ممــا يمكــن ملاحظتــه بســهولة مــن 

قبــل مراقــب الدخــل، بــل والتأكــد منــه.

ــة  ــة أضعــف إمكاني ــة الدول ــى موازن ــرادات التهــرب عل فــوات إي
زيــادة الرواتــب والأجــور ممــا ســاهم فــي اســتمرار الركــود 
ــرادات التهــرّب  ــدة. كمــا أدى فــوات إي الاقتصــادي لســنوات عدي
إلــى إضعــاف قــدرة الدولــة علــى الإنفــاق علــى الصحــة والتعليــم 
والخدمــات العامــة، ممــا تــرك آثــاره الســلبية علــى التنميــة 
البشــرية. وقــد رأينــا تقريــر التنميــة البشــرية يســجل تراجعــاً فــي 
التنميــة البشــرية فــي ســوريا. فبعــد أن احتلــت الموقــع 73 مــن 
بيــن 173 دولــة عــام 1992 تراجعــت إلــى الموقــع 111 مــن 
بيــن 174 دولــة عــام 1997. )راجــع تقريــري التنميــة البشــرية 
ــة علــى تعزيــز  لعامــي 1994 و1999. أيضــاً قلــص قــدرة الدول
الإنفــاق الاســتثماري الحكومــي، وعلــى تأميــن الســيولة اللازمــة 
لنشــاط القطــاع العــام. وقــد لحظنــا تأثيــر ذلــك فــي تدهــور أوضاع 

القطــاع العــام.

كذلــك فــإن التهــرب ينشــر الفســاد فــي المجتمــع، وثرواتــه 
إلــى الخــارج. ويخــل بالعدالــة  الفاســدة التــي تهــرّب دائمــاً 
ــع والبعــض  ــح البعــض يدف ــث يصب ــة، حي ــة والمجتمعي الضريبي

الآخــر لا يدفــع، ممــا يضعــف العقــد الاجتماعــي.

وللعلــم فقــط، أن كتلــة الرواتــب التــي تدفعهــا الحكومــة الســورية 
تبلــغ قبــل انــدلاع الثــورة 600 مليــار ليــرة ســورية، أي أن 
مبالــغ التهــرب الضريبــي الحقيقــي كانــت كافيــة لزيــادة رواتــب 

ــة بنســبة 100%. ــي الدول ــن ف العاملي

التهرب الضريبي في سوريا.. تابو الاقتصاد السوري
أحمد العربي

للتطــورات  محــدودة  لكنهــا  متعــددّة  ســيناريوهات  ترتســم 
المتســارعة فــي مخيــم اليرمــوك للاجئيــن الفلســطينيين، جنوبــي 
ــم  ــيطرة تنظي ــى س ــبوع عل ــن أس ــر م ــرور أكث ــد م ــق، بع دمش
"الدولــة الإســلامية" علــى جــزء كبيــر مــن المخيــم، وســط عجز 
ــم ومحيطــه عــن صــدهّ. وتتوجــه  ــي المخي ــوى الموجــودة ف الق
الأنظــار إلــى الخطــوة التــي ســيقدم عليهــا النظــام الســوري ومــا 
ــة  ــرات والمدفعي ــم بالطائ ــف المخي ــاً بقص ــيظل مكتفي إذا كان س
مســتغلاً  اقتحامــه  علــى  ســيقدم  أم  حصــاره،  مواصلــة  مــع 
الظــروف الراهنــة والتــي تجعلــه فــي موقــع المنقــذ مــن هجــوم 

ــش". ــم "داع تنظي

وقــد تصاعــد الحديــث فــي هــذا الاتجــاه مــع تصريحــات عضــو 
وموفــد  الفلســطينية  التحريــر  لمنظمــة  المركزيــة  اللجنــة 
الرئاســة الفلســطينية إلــى ســورية، أحمــد مجدلانــي، والتــي قــال 
ــث  ــب البح ــي، ويج ــل السياس ــى الح ــد أنه ــش ق ــا إن "داع فيه
ــد أن  ــم"، بع ــدي التنظي ــن أي ــم م ــص المخي ــارات لتخلي عــن خي
كان قــد أشــار إلــى أن "الدولــة الســورية والقيــادة الســورية 
مســؤولة علــى جميــع الأراضــي الســورية، وانطلاقــاً مــن هنــا، 
ــن، وحفــظ الأمــن  ــة المواطني ــى حماي ومــن حــرص ســورية عل
والاســتقرار، نضــع الأمــر بيــد الحكومــة الســورية فــي مــا يخــص 
مخيــم اليرمــوك، وســوف ندعــم أي قــرار يخــرج بهــذا الصــدد". 

كذلــك، صبّــت تصريحــات وزيــر المصالحــة الوطنيــة الســوري، 
علــي حيــدر، فــي الاتجــاه نفســه، إذ قــال إن "الجيــش الســوري 
ســيبدأ بعملياتــه العســكرية ضــد المســلحين فــي مخيــم اليرمــوك، 
ــم يســتدعي حــلاً عســكرياً  ــث إن الوضــع الراهــن فــي المخي حي
فرضــه علــى الحكومــة دخــول المســلحين". كمــا اعتبــر أن 
"الأولويــة الآن لإخــراج ودحــر المســلحين والإرهابييــن مــن 
المخيــم. وفــي المعطيــات الحاليــة، لا بــد مــن حــل عســكري 
ليســت الدولــة هــي مــن تختــاره، ولكــن مــن دخــل المخيــم وكســر 

كل مــا قــد توصلنــا إليــه.
علــى الرغــم مــن هــذه التصريحــات، اســتبعد مســؤول ملــف 
اللاجئيــن الفلســطينيين فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة، أيمــن 
أبــو هاشــم، أن تقــدم قــوات النظــام علــى اجتيــاح المخيــم. وقــال 
ــد"، إن "النظــام  ــي الجدي ــو هاشــم، فــي تصريحــات لـ"العرب أب
ــراف  ــع الأط ــجيع جمي ــع وتش ــة دف ــذه المرحل ــي ه ــتهدف ف يس
ــة،  ــن جه ــاً م ــا جميع ــض لإضعافه ــا البع ــة بعضه ــى محارب عل
ــر  ولكــي يظهــر نفســه مــن جهــة أخــرى بوصفــه الطــرف الأكث
ــم". ورأى  ــاذ المخي ــه لإنق ــوء إلي ــن اللج ــد م ــذي لا ب ــلاً وال تعق
ــى  ــورة، عل ــدلاع الث ــذ ان ــج، من ــل بشــكل ممنه ــام "يعم أنّ النظ
ــي  ــس ف ــورية، ولي ــوم س ــي عم ــطيني ف ــود الفلس ــراغ الوج إف

ــده. ــوك وح ــم اليرم مخي
ووســط حالــة الترقــب لســيناريوهات الأوضــاع فــي المخيــم، 
ــب  ــم "داعــش" وكتائ ــي تنظي ــن مقاتل ــت الاشــتباكات بي تواصل
"أكنــاف بيــت المقــدس"، وتركــزت فــي محيــط منطقــة ثانويــة 
ــرب  ــي شــارع الشــهيد جــلال كعــوش، بالق ــات، ف اليرمــوك للبن
ــة  ــم "الدول ــر تنظي ــل عناص ــا واص ــطين، بينم ــارع فلس ــن ش م
ــن مســاحة  ــة م ــي المئ ــى نحــو 80 ف الإســلامية" الســيطرة عل

ــم.  المخي

مــن جهتهــا، قصفــت طائــرات النظــام مستشــفى فلســطين التابــع 
للهــلال الأحمــر الفلســطيني فــي مخيــم اليرمــوك، مــا أســفر عــن 
ــم  ــراد الطاق ــن أف ــات بي ــوع إصاب ــن دون وق ــرة وم ــرار كبي أض
الطبــي. ويعتبــر مستشــفى فلســطين الوحيــد الــذي يغطــي أكثــر 
مــن 20 ألــف شــخص محاصريــن داخــل المخيــم. ويعمــل بطاقتــه 
ــادة  ــح ـ القي ــوات فت ــا فــي ظــل اســتمرار جيــش النظــام وق الدني
العامــة بمحاصــرة المخيــم لليــوم 642 علــى التوالــي ومنــع 
إدخــال الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة. كمــا أعلنــت الجبهــة 
اســتقدام  عــن  العامــة  القيــادة  ـ  فلســطين  لتحريــر  الشــعبية 
ــد  ــكرية ض ــات العس ــي العملي ــاركة ف ــان للمش ــن لبن ــن م مقاتلي
ــا  ــى موقعه ــت عل ــوك. وقال ــم اليرم ــي مخي ــم "داعــش" ف تنظي

وبيــروت  الناعمــة  قــوات  مــن  مجموعاتهــا  إن  الإلكترونــي 
ــش".  ــة "داع ــي مواجه ــم ف ــل المخي ــوا داخ أصبح

أعــداد  ارتفعــت  القصــف،  وعمليــات  الاشــتباكات  ونتيجــة 
ــا الفلســطينيين، منــذ دخــول "داعــش" إلــى اليرمــوك،  الضحاي
ــان، أمــس، داخــل  ــد أن قضــى لاجئ ــك بع ــة، وذل ــى 22 ضحي إل
المخيــم أحدهمــا بســبب الاشــتباكات وآخــر بســبب نقــص التغذيــة 

ــة.  ــة الطبي والرعاي

وقــد جــدد الأهالــي مناشــداتهم الجهــات الدوليــة إدخــال المــواد 
الطبيــة بشــكل عاجــل إلــى المخيــم، إذ لا يــزال عشــرات الجرحــى 
مــن دون عــلاج. وحــذر تجمــع الأطبــاء الفلســطينيين فــي أوروبــا 
مــن كارثــة إنســانية وصحيــة وبيئيــة غيــر مســبوقة فــي مخيــم 

اليرمــوك إذا لــم تتوقــف أعمــال القتــال فيــه. 
مــن جهتهــا، أكــدت الهيئــات والمؤسســات الأهليــة داخــل مخيــم 
اليرمــوك أنهــا مــا زالــت تقــوم بعملهــا داخــل المخيــم، رغــم كل 
ــرض  ــذي يتع ــيئ ال ــاني الس ــع الإنس ــة والوض ــروف الصعب الظ
ــاة  ــات الحي ــى مقوم ــر أدن ــي اليرمــوك نتيجــة عــدم توف ــه أهال ل
فيــه، حيــث يعانــي الأهالــي مــن الحصــار وفقــدان الميــاه والغــذاء 

والــدواء. 

سيناريوهات محدودة في مخيم اليرموك
عدنان علي ـ العربي الجديد
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وســمت  التــي  الأهــم  الفارقــة  العلامــة 
لــم  الحــزم«  »عاصفــة  عمليــة  انطــلاق 
تكمــن فــي مــا حملتــه طائــرات التحالــف مــن 
مضمــون عســكري حــازم، بــل فــي مــا حملــه 
الموقــف السياســي الحاســم للمملكــة العربيــة 
الســعودية. فنجاحهــا فــي بنــاء تحالــف إقليمــي 
خــارج إطــار مجلــس الأمــن كان هــو الأســاس 
ــة  ــف، إضاف ــة الموق ــى صلاب ــر إل ــذي يؤشّ ال
إلــى أخذهــا أمــر المواجهــة مــع إيــران بيدهــا. 
وقــد أتــى ذلــك تتويجــاً لســياق طويــل مــن 
العمــل الــدؤوب الــذي قامــت بــه المملكــة علــى 
مــدى الأعــوام الســابقة، وأهم أوجهــه التركيز 
ــذي شــكل  ــى مجلــس التعــاون الخليجــي ال عل
ــة فــي إدارة  بديــلاً عــن فشــل الجامعــة العربي
الشــأن العربــي بعدمــا تآكلــت فعاليتهــا جــراء 
التناقضــات وبخاصــة بعــد فشــلها فــي التعاطي 
مــع الملــف الســوري. أضــف إلــى ذلــك الثبــات 
الــذي تحلّــت بــه السياســة الخارجيــة للمملكــة 
تجــاه مجمــل القضايــا والملفــات بخاصــة تلــك 

التــي شــهدت تدخــلاً إيرانيــاً فاضحــاً.

فرحتنــا فــي الحــزم الــذي تحلــى بــه العــرب في 
الريــاض قابلتهــا غصــة نتيجــة الفــراغ الــذي 
أرخــى بثقلــه علــى مقعــد الثــورة الســورية 
فــي القمــة العربيــة فــي القاهــرة. هــذا الخلــل 
الــذي حصــل لا بــد أن يفــرض نفســه علــى 
ــي  ــق بالشــرعية الت المســار السياســي المتعلّ
اكتســبتها قــوى الثــورة مــع الوقــت، بخاصــة 

ــة دول الخليــج لهــذه القــوى. فــي ظــل رعاي

فغيــاب مصــر عــن الملــف الســوري طيلــة 
الســنوات الســابقة ودخــول إيــران عليــه جعــل 
منــه أولويــة بالنســبة الــى دول الخليــج العربي 
التــي بــادرت إلــى دعــم الثــورة الســورية منــذ 
بداياتهــا، وهــي اتخــذت الموقــف الأخلاقــي 
المناســب الــذي أتــت نتائجــه تلقائيــاً بنــزع 
الشــرعية عــن نظــام الأســد، وهــذا مــا عكــس 
نفســه لاحقــاً علــى مواقــف وقــرارات الجامعــة 
العربيــة التــي قامــت بتجميــد عضويــة ســورية 
ــت  ــاً اعترف ــام 2011، ولاحق ــة ع ــي الجامع ف
بالائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة 
الســوري  للشــعب  وحيــداً  شــرعياً  ممثــلاً 
والمُحــاوِر الأساســي مــع الجامعــة العربيــة 
عــام 2013. وبقيــت الســعودية تطالب بتســليم 
مقعــد ســورية للائتــلاف ليشــكل ذلــك »رســالة 
ــلاف«  ــي بمســاندة الائت ــة للمجتمــع الدول قوي
بحســب وزيــر الخارجيــة الســعودي الأميــر 

ســعود الفيصــل.

الدوحــة  قمتــا  أتاحــت  هــذا  الســياق  فــي 
ــورة ان  ــم الث ــت )2014( لعلَ )2013( والكوي
ــم  ــذي ل ــى مقعــد ســورية، الأمــر ال يرتفــع عل
ــت  ــي وضع ــرة )2015( الت ــة القاه ــه قم تتح

ــه. ــام مكان ــم النظ عل

الســوري  الملــف  إلــى  تعــود  مصــر  طبعــاً 
ــارات  ــاك اعتب ــة، وهن مــن خــلال هــذه الرمزي
هــذا  مصــر  علــى  فرضــت  »ملتبســة« 
ــت  ــتجدات فرض ــاً مس ــاك أيض ــف، وهن الموق
ــف المصــري  ــاة« الموق ــرب »مراع ــى الع عل
الــذي يتحسّــس مــن الموضــوع الإســلامي 
والعلاقــة مــع تركيــا، لكــن النتيجــة كانــت 
تراجــع  وهــي  للســوريين  بالنســبة  واحــدة 
ــف  ــى الموق ــبة إل ــم بالنس ــة قضيته ــي مكان ف
الرســمي العربــي فــي هــذا الوقــت تحديــداً.

ــاد، ربمــا  ــة الانقي هــذا التراجــع يشــي بإمكاني
عــن غيــر قصــد، إلــى المنطــق الــذي تتعاطــى 
ــة  ــى الأزم ــبة إل ــدة بالنس ــات المتح ــه الولاي ب
الســورية، وهــو التطلــع إليهــا مــن زاويــة 
أولويــة »الحــرب علــى الإرهــاب« أو إلــى 
المنطــق الــذي يتســترّ خلفــه الموقف الروســي 
وهــو ضــرورة الحفــاظ علــى مقومــات الدولــة 
ذلــك تعويــم نظــام  لكــي يضمــن  الســورية 

الأســد.
تراجــع الملــف الســوري فــي الجامعــة العربيــة 
ــة  ــح التســاؤل عــن طبيع ــة، يتي ــذه الطريق به
ــول  ــرب ح ــاه الع ــذي يتبن ــترك ال ــم المش الفه
ــاك، وعــن تشــخيصهم  ــا يجــري هن ــة م حقيق
الــذي  القومــي  الأمــن  لمفهــوم  المختلــف 
تزايــد الحديــث عنــه مؤخــراً وهــو الــذي شــكل 
العربيــة  القــوة  لتشــكيل  الرئيســي  الدافــع 
فضحــت  التــي  هــي  فســورية  المشــتركة. 
إيــران  أطمــاع  وكشــفت  الإيرانــي  الــدور 
ــة،  ــي المنطق ــتراتيجية ف ــة والجيواس العقائدي
ناهيــك عــن أنهــا الســاحة المعــوّل عليهــا 
لإلحــاق الهزيمــة بالمشــروع الايرانــي، وهــي 
ــذي  ــي ال ــدور الروس ــاً ال ــت أيض ــي فضح الت
ــادم  ــة ويتص ــا العربي ــأن القضاي ــن ش ــل م يقلّ

مــع المصلحــة العربيــة فــي مجمــل الســاحات، 
ولــولا الــكلام الواضــح الــذي أدلــى بــه الأميــر 
ــالة  ــت رس ــة لكان ــلال القم ــل خ ــعود الفيص س
امبرطــور روســيا إليهــا قطعــت مــع ســيل مــن 
التشــكرات التــي كانــت لتقــع علــى مســمع 
ــام  ــل النظ ــم برامي ــع عليه ــا تق ــوريين كم الس

المتفجــرة!

الأخيــرة  القمــة  خــلال  العــرب  نجــح  لقــد 
بقيــادة  القائــم  التحالــف  احتضــان  فــي 
لمواجهــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
أزمــة اليمــن، ونجحــوا فــي التحلـّـق حــول 
ــرار  مصــر فــي حربهــا علــى الإرهــاب، وإق
فــي  ونجحــوا  الموحــدة،  العربيــة  القــوة 
تأميــن الغطــاء السياســي للفلســطينيين فــي 
معركتهــم الدبلوماســية وفــي دعــم موازنــة 
دولــة فلســطين وملفهــم الإقتصــادي حيــث 
يواجهــون العقوبــات، لكنهــم وضعــوا المســألة 
الســورية فــي مكانة سياســية متراجعــة، وكان 
مــن الخطــأ أن لا يشــغل الإئتــلاف الوطنــي 
النظــام  علــم  يحتــل  وأن  مقعــده  الســوري 
ــة  ــذا يلحــق الضــرر بوضعي ــد، وه ــذا المقع ه
المعــوّل عليهــا لمحاربــة  المعتدلــة  القــوى 
ــى  ــي ســورية، أضــف إل التطــرف بأشــكاله ف
أنــه تصــرّف غيــر مُبــرّر بالمعنــى السياســي.

العربيــة  فالمملكــة  المقارنــة،  بــاب  مــن 
لدعــم  عســكرياً  تحالفــاً  تقــود  الســعودية 
ــادي  ــه منصــور ه ــد رب ــس عب شــرعية الرئي
فــي اليمــن علــى رغــم خســارته كل جيشــه 
تقريبــاً، وعــدم قدرتــه علــى الاســتحواذ علــى 
منطقــة محــررة يضــع فيهــا حكومتــه أو مقــراً 
ــه.  ــام بمهمات ــاً للقي ــون آمن ــداً يك رئاســياً واح
الرئيــس هــادي بالمعنــى الميدانــي قــد لا يكــون 

لديــه موطــئ قــدم فــي اليمــن حاليــاً، لكــن فــي 
مقابــل ذلــك فــإن شــرعيته وحجــم التأييــد لــه 
بيــن اليمنييــن ثــم حجــم الاعتــراض علــى 
ــوع  ــس المخل ــى الرئي ــن وعل ــلاب الحوثيي انق
علــي عبــدالله صالــح، كل ذلــك يكفــي لكــي 
ــت  ــكرية لتثبي ــة عس ــف معرك ــوض التحال يخ
ــص  ــى التخل ــن عل ــاعدة اليم ــرعية ولمس الش

ــا. ــران وجماعته ــطوة إي ــن س م

أيننــا مــن هــذا الحــزم فــي ســورية؟ أقلـّـه علــى 
المســتوى السياســي. فالثــورة الســورية التــي 
استبشــرت خيــراً بانطــلاق »عاصفــة الحــزم« 
عــادت وصُدِمــت بموقــف الجامعــة العربيــة 
أمــام  التوقــف  ينبغــي  كان  حيــث  منهــا، 
التضحيــات التــي يقدمهــا الشــعب الســوري 
فــي الاتجــاه ذاتــه الــذي يحكــم المســألة اليمنية 
حاليــاً والتصــرف بحــزم سياســي علــى الأقــل 
للمجتمــع  واضحــة  إشــارة  العــرب  ليعُطــي 
ــه  ــؤولياته وواجبات ــل مس ــي يتحم ــي لك الدول
تجــاه  والإنســاني  السياســي  الملفيــن  فــي 
الســوريين. أمــا وضــع الإئتــلاف الســوري 
المعــارض فــي خانــة هــذه الجماعــة أو تلــك، 
أو التعاطــي معــه علــى قاعــدة انحيــازه للــدول 
التــي احتضتنــه ودعمتــه، فذلــك قــد يكــون 
مجحفــاً للســوريين فــي هــذه المرحلــة الدقيقة.

إن التهيئــة لأي مبــادرة سياســية أو توجــه 
غيرهــا  أو  مصــر  إليهــا  تتحضــر  سياســي 
لحــل المســألة الســورية لا تغنــي عــن تشــكيل 
مظلــة سياســية أو موقــف سياســي عربــي 
يكــون واضحــاً ولا لبــس فيــه ويتيــح علــى 
ــف  ــن مواق ــم م ــا تراك ــى م ــكاز إل ــل الارت الأق
وخطــوات كانــت الجامعــة العربيــة ســباقة فــي 

ــة. ــات الأزم ــع بداي ــا م بلورته

منــذ إعــلانِ الأميــن العــام لحزب الله، حســن نصرالله، 
وجــود  عــن  الماضــي،  فبراير/شــباط  منتصــف 
اســتحقاق فــي القلمــون، عندمــا يــذوب الثلــج، بــدأت 
ــة للنظــام  ــيما الموالي وســائل إعــلام لبنانيــة، لا س
يذكّــر  مــا  الاســتحقاق،  هــذا  بتهويــل  الســوري، 
بالحالــة الهســتيرية التــي رافقــت هــذه الوســائل، 
العــام الماضــي، حيــن حولــت معركــة يبــرود إلــى مــا 

ــية.  ــتالينغراد الروس ــة س ــبه معرك يش
القلمــون  فــي  التطــورات  تلقــي  أن  وطبيعــي 
ــي  ــن، الجغراف ــان، بســبب التداخليْ ــى لبن ــا عل بثقله
مــن  اللبنانيــة  الجهــة  تشــكل  حيــث  والطائفــي، 
القلمــون الحاضنــة الشــعبية لحــزب الله، لكــن تهويــل 
مــا يجــري فــي القلمــون إعلاميــاً يتعــدى الواقــع إلــى 
أهــداف سياســية، يســعى فريــق لبنانــي بعينــه إلــى 

إحرازهــا. 
ــا جبهــة النصــرة وبعــض عناصــر  ــم تكــن عمليت ول
أخيــراً،  وفليطــة،  الزبدانــي  فــي  الحــر  الجيــش 
عاديتيــن، إن علــى مســتوى خســائر الطــرف الثانــي 
)النظــام، حــزب الله(، أو علــى مســتوى المــكان. أمــا 
الزبدانــي فهــي المنطقــة الملاصقــة لمركــز النظــام، 
إن مــن ناحيــة الغــرب، حيــث قــوات حــزب الله مــن 
ــث  ــة، أو مــن النواحــي الأخــرى، حي الجهــة اللبناني
ــك، عمــد  الانتشــار الكثيــف للجيــش الســوري. ولذل

ــي.  ــى محاصــرة الزبدان ــوراً إل الجيــش ف
وأهميــة العمليتيــن فــي أســلوب حــرب العصابــات في 
ــة  ــار المعارض ــح انتش ــث من ــان، حي ــال والودي الجب
المســلحة فــي سلســلة جبــال القلمون حريــة الحركة، 
والقــدرة علــى شــن هجمــات مباغتــة وســريعة، 
ــر  ــاً أحم ــر خط ــق تعتب ــول مناط ــة دخ أولاً، وإمكاني
بالنســبة للنظــام، ثانيــاً، مــا يعنــي أن عمليــات الكــر 
والفــر ســتبقى قائمــة فــي المنطقــة، وتشــكل تهديــداً 
ــزب الله،  ــام وح ــوات النظ ــرية لق ــة البش ــن الناحي م
لا ســيما أن مقاتلــي جبهــة النصــرة والجيــش الحــر 
ســوريون مــن تلــك المنطقــة، لا كمــا تــروج وســائل 
ــد شــكل إعــلان  ــب، وق ــة أنهــم أجان الإعــلام اللبناني
جبهــة النصــرة، عبــر "تويتــر" قبــل أيــام، تفكيكهــا 
الألغــام المحيطــة بنقــاط الحــزب والجيــش الســوري 
فــي جبــال القلمــون مؤشــراً علــى اســتمرار عمليــات 

حــرب العصابــات.
تهديــد  أي  العمليتــان  تشــكل  لا  المقابــل،  فــي 
الســتاتيكو  تغيــرا  أن  مــن شــأنهما  أو  عســكري، 
الميدانــي القائــم فــي المنطقــة، منــذ الســيطرة علــى 
ــام الماضــي،  ــن الع ــارس/آذار م ــرود منتصــف م يب
وإخــراج القلمــون مــن معادلــة الصــراع، والحديــث 
اللبنانيــة  الإعــلام  وســائل  بعــض  تروجــه  الــذي 
ــى الســيطرة  عــن ســعي النصــرة والجيــش الحــر إل
ــي بجــرود  ــط دمشــق الغرب ــط محي ــق يرب ــى طري عل
ــمال  ــون بش ــة القلم ــط منطق ــم رب ــن ث ــال، وم عرس
ــع  ــة الواق ــع حقيق ــتوي م ــا، لا يس ــورية وجنوبه س
الميدانــي، بعــد خــروج حمــص وريفهــا البوابــة 
الشــمالية للقلمــون والزبدانــي ورنكــوس جنوبــا مــن 

ســيطرة المعارضــة. 
ــي  ــي اللبنان ــي والسياس ــم الإعلام ــه، التضخي وعلي
حيــال مــا يجــري فــي القلمــون وربطــه بجبهــة 
ــد  ــه خطــأ مقصــود، وق ــم داعــش في النصــرة وتنظي
جــرى، أخيــراً، الإيحــاء بــأن تنظيــم داعــش يســيطر 
مــع النصــرة علــى معظــم القلمــون، وهــذا غيــر 
ــون الشــرقي،  ــي القلم ــح، فداعــش موجــود ف صحي
وليــس فــي الغربــي، باســتثناء محيــط عرســال، حيث 
وجــوده قليــل، أمــا باقــي المناطــق فليــس لهــم وجــود 
ــام،  ــل أي ــا، قب ــت عنه ــي أعلن ــة الت ــر. والمعرك يذك
ــة وجيــش الإســلام وتجمــع  ــة والتنمي جبهــة الأصال
وأســود  الشــام  أحــرار  وجماعــة  العبــدو  أحمــد 
ــم داعــش فــي  ــة تنظي الشــرقية، هــي بهــدف محارب
ــذه  ــان. وله ــدا عــن لبن ــد ج ــون الشــرقي البعي القلم
المعركــة أســبابها الخاصــة، فهــي مرتبطــة بالنــزاع 
ــدة مناطــق  ــش الإســلام حــول ع ــم وجي ــن التنظي بي
فــي القلمــون الشــرقي، حيــث ســيطر داعــش علــى 
طرقــات عســكرية فــي جبــل دكومــة، علــى مشــارف 
ــش  ــة لســيطرة جي ــت خاضع الغوطــة الشــرقية، كان

ــلام.  الإس
وكانــت وســائل إعــلام لبنانيــة، ليســت مرتبطــة 
بالنظــام، قــد ذكــرت أن تنظيــم داعــش موجــود علــى 
خطــوط التمــاس مــع الجيــش اللبنانــي فــي عرســال 
ــراف  ــى أط ــن، عل ــز الحص ــي حاج ــن أعال ــط، م فق
البلــدة، مــروراً بمنطقــة وادي حميــد وقــرون صيــدة، 
المواجهــة لحاجــز المصيــدة غربــاً، وصــولاً إلــى تلــة 
البعكــور فــي جــرد رأس بعلبــك، فخربــة الدمينــة فــي 

جــرود القــاع. 
النصــرة  دور  تضخيــم  مــن  الله  حــزب  ويهــدف 
وداعــش فــي القلمــون إلــى الإيحــاء بــأن المســلحين 
فــي القلمــون إرهابيــون مــن النصــرة وداعــش، 
ــان،  ــي لبن ــة الخــوف ســارية ف ــاء حال مــن أجــل إبق
والإبقــاء علــى التحالــف الســني الشــيعي المســيحي 
فــي مواجهــة الإرهــاب، فاللبنانيــون متفقــون علــى 
محاربــة الإرهــاب، ومختلفــون حــول المعارضــة 
ويهــدف  الحــر.  كالجيــش  الســورية،  المســلحة 
ــم  ــوان دع ــى عنف ــاء عل ــى الإبق ــاً، إل ــزب، أيض الح
ــر  ــاً بمخاط ــا دائم ــر تذكيره ــعبية، عب ــه الش حاضنت
الإرهــاب، لا ســيما بعــد مقتــل عشــراتٍ مــن عناصــر 
الحــزب، قبــل أشــهر، فــي عمليــاتٍ مشــابهة لعمليتي 

ــة.  ــي وفليط الزبدان
ويحــاول حــزب الله إدخــال الجيــش اللبنانــي فــي 
حاميــاً  دوره  يتعــدىّ  بحيــث  القلمــون،  معــارك 
ــة فقــط. وكان قــد حــاول، مــراتٍ،  للأراضــي اللبناني
مطالبــة الجيــش اللبنانــي بالتنســيق مــع الجيــش 
الســوري، مــا قوبــل بالرفــض لبنانيــاً علــى مســتوى 
الحكومــة. كمــا أن التركيــز علــى النصــرة وداعــش 
يخــدم حــزب الله إعلاميــاً، كونــه يحــارب الإرهــاب، 
ــيا  ــاء سياس ــه غط ــا يعطي ــان، م ــن كل لبن ــة ع نياب

ــورية. ــي س ــوده ف ــتمرار وج لاس

ــه  ــب طائرت ــا ان يرك ــاراك اوبام ــي وســع ب كان ف
ــدل  ــج، ب ــي الاجتمــاع مــع زعمــاء دول الخلي ويأت
ــي  ــه ف ــث مع ــد للبح ــب ديفي ــى كم ــم ال ان يدعوه
ايــران، وفــي  مــع  النــووي  الاتفــاق  موضــوع 
تداعياتــه المحتملــة إضافــة الــى قضايــا تتعلــق 

بالوضــع فــي المنطقــة.
النيــات الســيئة وجــدوا الأمــر أشــبه  أصحــاب 
ــة الخليجييــن،  ــد لطمأن باســتدعاء الــى كمــب ديفي

خصوصــاً انــه ســبق لأميــركا ان انخرطــت ثلاثــة 
اعــوام فــي مفاوضــات ســرّية مــع الإيرانييــن فــي 
ــف  ــم تكلّ ــن ول ــا الخليجيي ــر دار حلفائه ــان عق عُم
ــع  ــا يجــري انســجاما م ــم م ــاء ابلاغه نفســها عن

ــف. ــا التحال ــي يفرضه ــة الت الأمان

فــي حديــث أوبامــا الــى تومــاس فريدمــان، بــدا انــه 
ــل  ــة واص ــن جه ــاً، فم ــن مع ــأكل باليدي ــد ان ي يري

تهافتــه علــى الإيرانييــن الــى ان وصــل الــى اتفــاق 
يصفــه بأنــه "فرصــة العمــر"، لكأنــه ســيجعل 
ــا  ــده، بينم ــبحّ بحم ــي تس ــدن الت ــة ع ــة جن المنطق
الواضــح ان الاتفــاق سيشــرّع أبــواب التعــاون 
ــر" ان  ــيطان الأكب ــع "الش ــي وس ــران، فف ــع اي م
ينــام مــع "محــور الشــر" فــي فــراش واحــد، 
أولــم تشــاهدوا نزهــات الحبــور بيــن جــون كيــري 
ومحمــد جــواد ظريــف علــى ضفــاف بحيــرة ليمان؟

ــن  ــول للخليجيي ــد ان يق ــة يري ــة ثاني ــن جه وم
إننــا نرفــع مظلـّـة الحمايــة فــوق رؤوســكم 
فاطمئنــوا نحــن نضمــن أمنكــم، أكثــر مــن هــذا 
ــا  ــف يمكنن ــة كي ــي أود رؤي ــا "إنن ــول اوبام يق
ــا العــرب وكيــف  الوقــوف الــى جانــب أصدقائن
يمكــن إضفــاء الطابــع الرســمي علــى ذلــك 
ــاء  ــى بن ــة ال ــر ممــا هــو الآن، إضاف الأمــر اكث
ــال  ــة حي ــة الذاتي ــعروا بالثق ــي يش ــم لك قدراته

قدراتهــم الدفاعيــة".
ــووي  ــع الن ــى إطــلاق البعب ــن ســهر عل ــاً كم تمام
ــا،  الإيرانــي، وقــال للجيــران لا تجزعــوا نحــن هن
ولكــن وقــت تحــاول طهــران فــرض نفســها قــوة 
ــا  ــة إنه ــول صراح ــن الق ــى ع ــة، ولا تتوان إقليمي

ــة. ــع عواصــم عربي ــى أرب ــت تســيطر عل بات

أميــركا  رغبــة  كانــت  "لقــد  يقــول:  أوبامــا 
ــق شــيء  ــى ســوريا وتحقي ــي الذهــاب ال ــرة ف كبي
ملمــوس، ولكــن لمــاذا لا يقــوم العــرب بالقتــال 
ضــد الانتهــاكات الفظيعــة لحقــوق الإنســان أو 
القتــال ضــد مــا فعلــه ويفعلــه الاســد"؟ حســناً اذا 
كان هــذا الــكلام تحريضيــاً، وخصوصــاً بعــد بــروز 
"عاصفــة الحــزم"، فــإن ذلــك يثيــر أســئلة كثيــرة:
أولاً لمــاذا لــم تلُــبِ اميــركا رغبتهــا وتحقــق شــيئاً 
ــخصياً  ــه ش ــا أن ــي أوبام ــل نس ــاً ه ــاً، ثاني ملموس
منــع العــرب مــن تســليح المعارضــة فهــل نصــدق 
انــه كان ليقبــل تدخلهــم عســكرياً ضــد الأســد، ثالثاً 
هــل يريــد مــن العــرب مقاتلــة الــروس والإيرانييــن 
الذيــن يحاربــون دفاعــاً عــن النظــام فــي حيــن 
ــد  ــاً بع ــة وخصوص ــه الفارغ ــو تهديدات ــس ه يلح
ــل  ــاً ه ــن، رابع ــي الغوطتي ــي ف ــتعمال الكيميائ اس
نســي انــه لا يــزال حتــى اليــوم يعتبــر المعارضــة 
ــاً  ــنان، خامس ــاء الأس ــن وأطب ــن الفلاحي ــة م حفن
كيــف يريــد منهــم مقاتلــة الأســد وقــت يدعــو هــو 

ــى مفاوضــة نظامــه؟ ال
اتفــاق "فرصــة  تعتعــه  ترهــات رئيــس  لعلهــا 

العمــر"!

القلمون إلى 
الواجهة مجدداً

حسين عبد العزيز ـ العربي الجديد 

خمسة أسئلة سورية إلى أوباما
راجح الخوري ـ النهار

الثورة السورية بين »حزم« المملكة و »شرعية« الجامعة
بهاء أبو كروم ـ الحياة



ــم  ــل تنظي ــددت الانتهــاكات المُمارســة مــن قب تع
أهالــي  بحــق  "داعــش"  الإســلامية  الدولــة 
الشــرق  مــدن  أكبــر  الــزور،  ديــر  محافظــة 
مــن  أســاليبه  وتنوعــت  مســاحة،  الســوري 
ــفية  ــالات تعس ــوار واعتق ــة للث ــات ميداني إعدام
غيــر مشــروعة دون حكــم أو أمــرٍ قضائــي، 
مــروراً بحلقــات الاســتتابة والــدورات الشــرعية 
المحافظــة،  لأهالــي  التنظيــم  يقيمهــا  التــي 
ــازل  ــال، وســرقة المن ــد الأطف ومعســكرات تجني
الســواد  عــن  ناهيــك  الخاصــة،  والممتلــكات 
الــذي صبــغ مناطــق واســعة مــن المحافظــة منــذ 

احتــلال التنظيــم.

سيطرة داعش على دير الزور

تعتبــر المناطــق المحــررة فــي محافظــة ديــر 
عــن  خارجــة  جغرافيــة  رقعــة  أكبــر  الــزور 
ســيطرة النظــام الســوري، والتــي تمتــد مــن 
مدينــة البوكمــال شــرقاً قــرب الحــدود الســورية 
العراقيــة وصــولاً لمحافظــة الرقــة غربــاً، إضافــة 
للمناطــق الممتــدة شــمالاً حتــى حــدود محافظــة 
ــة  ــة بمدين ــة المتصل ــر البادي ــا تعتب الحســكة. كم
ــة.  ــذات الرقعــة الجغرافي ــداداً ل ــاً امت تدمــر جنوب

ــحب  ــام 2014 انس ــهر آذار/مــارس ع ــي ش وف
ــه  ــب معارك ــة، عَق ــن المحافظ ــش م ــم داع تنظي
ليعــود  النصــرة.  الحــر وجبهــة  الجيــش  مــع 
التنظيــم  ويحشــد  مقاتليــه بإشــراف "أبــو عمــر 
الشيشــاني"، وزيــر الحــرب فــي داعــش، تــاركاً 
ــى  ــيطرة عل ــة الس ــرى بغي ــات الأخ ــة الجبه كاف
محافظــة ديــر الــزور. وبــدأت قوات داعــش تتقدم 
مــن جهــة الرقــة والحســكة وكذلــك العــراق بعــد 

ــة. ــى الموصــل مُحاصــرةً المدين ســيطرتها عل

وفــي بدايــة شــهر يوليو/تمــوز عــام 2014، 
وبعــد معــاركَ متواصلــة اســتمرت أكثــر مــن 
خمســة أشــهر، انســحبت فصائــل الجيــش الحــر 
وجبهــة النصــرة مــن المحافظــة ليفــرض تنظيــم 
داعــش ســيطرته الكاملــة علــى مناطــق ديــر 

ــوار. ــد الث ــى ي ــررة عل ــزور المح ال

حينهــا دخلــت المنطقــة الشــرقية مرحلــة جديــدة 
القمعيــة  سياســته  التنظيــم  بتطبيــق  تمثلــت 
المتشــددة التــي لا تتناســب مــع تطلعــات الشــعب 
الســوري فــي الحريــة والكرامــة. وعلــى الرغــم 
مــوارد  كافــة  علــى  التنظيــم  ســيطرة  مــن 
المحافظــة الماليــة إلا أنــه لــم يكتــفِ بذلــك، حيــث 
صَــادر منــازل ومُمتلــكات أهالــي ديــر الــزور 

بِتهُــم ٍ مختلفــة. 

أكثر من 15 ألف منزل مسروق

ــج،  ــام، غراني ــو حم ــة الشــعيطات )أب ــي منطق ف
تقضــي  أوامــراً  التنظيــم  أصــدر  الكشــكية( 
ــلاث،  ــدات الث ــدن والبل ــذه الم ــي ه ــر أهال بتهجي
والتــي يقطنهــا أكثــر مــن 125 ألــف نســمة 
ــف  ــاء عشــيرة الشــعيطات بري جميعهــم مــن أبن
التنظيــم  كَعقُوبــةٍ مــن  الــزور الشــرقي،  ديــر 
ــة  ــم بشراس ــت التنظي ــي قاتل ــيرة الت ــذه العش له

ــابق.  ــت س ــي وق ف

ــدى  ــد" لـــ "ص ــام محم ــط "وس ــدث الناش يتح
الشــام" أنــه "تــم تهجيــر ســكان البلــدات الثــلاث 
فــي شــهر اغســطس/آب عــام 2014 بأمــر مــن 
أبــو بكــر البغــدادي، وبقيــت البلــدات خاليــة مــن 

ــد عــن أربعــة أشــهر. حينهــا  ســكانها لمــدة تزي
اعتبــر التنظيــم أن عشــيرة الشــعيطات "مُرتدة" 
بســبب قتــال بعــض أبنائهــا ضــد التنظيــم، ولــذا 
ــي  ــازل ف ــر بســلب ونهــب معظــم المن ــام الأخي ق
ألــف  البلــدات الثلاثــة والتــي تزيــد عــن 15 
ــة". ــي المنطق ــات أهال ــزل، بحســب إحصائي من

مُضيفــاً أن "التنظيــم لــم يســمحْ حتــى اليــوم 
ــام" لمنازلهــم،  ــو حم ــة "أب ــودة ســكان مدين بع
والسَّــرقة  النهَــب  لعمليــات  تعرضــت  والتــي 
ــازل المســروقة  ــث يصــل عــدد المن ــا حي بأكمله
آلاف  جانــب  إلــى  منــزل،  آلاف   10 لـــ  هنــاك 
الســيارات والمَحــال التجاريــة. فــي حيــن تفَاجــأ 
ســكان بلدتــي الكشــكية وغرانيــج عنــد عودتهــم 
ــهر،  ــة أش ــدة أربع ــم لم ــد تهجيره ــم بع لمنازله
بِسَــرقة أكثــر مــن 5 آلاف منــزل خــلال فتــرة 

غيابهــم".

سوق المرتدين

علــى غــرار "ســوق الســنة" المتواجــد فــي 
وطرطــوس(،  )اللاذقيــة  الســاحلية  المناطــق 
ــام  ــش النظ ــع مســروقات جي ــذي خُصــص لبي ال
ــة  ــم الدول ــرف تنظي ــرة، أش ــق الثائ ــن المناط م
علــى "ســوق المرتديــن" الــذي أقامــه عنــد 
ــة الشــرقي  ــة بيــن ريــف المدين المنطقــة الفاصل
المياديــن،  فــي  والغربــي )الصالحيــة( وآخــر 
ـل  وهــو لبيــع التجهيــزات المنزليــة التــي حَلّـَ
مُصادرتهــا مــن منــازل المحافظــة أو تلــك التــي 
ــر أو  ــش الح ــي الجي ــابقين ف ــن س ــود لمقاتلي تع

جبهــة النصــرة.

يقــول الناشــط "زيــد الفراتــي" أن "عناصــر 
ــى  ــون عل ــع ويحصل ــة البي ــوم بعملي ــم تق التنظي
نســبة مــن الأربــاح. والســوق بمثابــة مــزاد 
علنــي، تبُــاع فيــه المــواد بســعر أقــل بكثيــر 
ســوق  يحظــى  لــذا  الحقيقــي،  ســعرها  مــن 
ــال البعــض مــن  ــر وإقب ــرواج كبي المصــادرات ب
ــة  ــوم بحرك ــم يق ــاً أن "التنظي ــي". مضيف الأهال
تدويــر المصــادرات بيــن البلــدات لبيعهــا، لأن 
الأهالــي لا يشــترون الأشــياء التــي يعرفــون أنهــا 

أمــلاك أبنــاء بلدتهــم وجيرانهــم".

ــزور )الشــيخ  ــر ال ــة دي ــاء مدين وفــي داخــل أحي
ــة، الرشــدية،  ــم، الحميدي ــار القدي ياســين، المط
الحويقــة، وأجــزاء مــن أحيــاء العمــال والرصافة 
والجبيلــة والموظفيــن والصناعــة( التــي تقــع 
ــى  ــم عل ــم، اســتولى التنظي تحــت ســيطرة التنظي
المنــازل والمبانــي الخاليــة مــن الســكان، مُتخــذاً 
منهــا مقــراتٍ بديلــةً لــه هربــاَ مــن قصــف قــوات 
التحالــف، مــا أثــار اســتياء وغضــب الكثيــر مــن 
أبنــاء المدينــة. كمــا ســرق أكثــر مــن 50 منــزلا 
وعيــادة طبيــة فــي مدينــة المياديــن بريــف ديــر 

الــزور.

يقــول وســام محمــد: "الأمــر الجديــد الــذي تفَاجأ 
بــه أهالــي المُحافظــة، أن التنظيــم بــدأ يســتولي 
مــن  أصحابهــا  التــي هجرهــا  المنــازل  علــى 
المدنييــن الذيــن غــادروا المنطقــة إمــا خوفــاً مــن 
قصــف قــوات النظــام أو أنهــم لــم يحتملــوا البقــاء 
ــاكات عناصــره  ــرة انته ــم لكث ــم التنظي تحــت حك

بحــق الأهالــي".

أمــا فــي مدينــة البصيــرة شــرق المحافظــة، 
فقــد أبلغــت عناصــر مــن "داعــش" عائــلات 

وضبــاط  قدامــى  بعثييــن  بينهــم  رجــلاً،   11
خــلال  منازلهــم  إخــلاء  بوجــوب  متقاعديــن، 
ــع  ــاث وجمي ــى الأث ــاء عل ــع الإبق ــام، م ــة أي ثلاث
بالإضافــة  منهــا.  أي  نقــل  دون  المقتنيــات 
لمصــادرة الســيارات والأراضــي الزراعيــة التــي 
ــس  ــن ذوي رئي ــب م ــن طل ــي حي ــا. ف يمتلكونه
ــل ســابقاً، ضــرورة  ــذي اغتي ــرة ال ــة البصي بلدي
جمــع قيمــة ميراثــه مــن منــزل عائلتــه ودفعهــا 

للتنظيــم لعــدم امتلاكــه منــزلاً.

داعش يهدد حياة 300 ألف مدني

ــود" أحــد ســكان حــي الجــورة  ــم يتمكــن "عب ل
فــي مدينــة ديــر الــزور، مــن تأميــن مشــترٍ 
ــعره،  ــف س ــن نص ــازل ع ــه تن ــم أن ــه رغ لمنزل
ومــا زال يحــاول بيعــه بنصــف القيمــة للخــروج 
ــذي تحاصــره داعــش. ــورة" ال ــي "الج ــن ح م

إذ يســتمر الحصــار الــذي تفرضــه قــوات تنظيــم 
الدولــة الإســلامية "داعــش" منــذ أكثــر مــن 
شــهرين علــى مناطــق ســيطرة النظــام فــي ديــر 
الــزور "الجــورة، هرابــش، القصــور، وأجــزاء 
ــاء  ــم أحي ــي أه ــة" وه ــي الجبيل ــن ح واســعة م
ــن  ــر م ــا أكث ــي يقطنه ــزور، والت ــر ال ــة دي مدين
300 ألــف مدنــي، بعضهــم نــزح إلــى حيــي 
الوضــع  أصبــح  أن  بعــد  والقصــور  الجــورة 
كارثيــاً داخــل الأحيــاء المحــررة والتــي تتعــرض 
للقصــف بشــكل يومــي مــن قبــل قــوات النظــام، 
إضافــة إلــى سياســة تنظــم داعــش الوحشــية 
الخاضعــة  المناطــق  فــي  المدنييــن  تجــاه 

لســيطرته.

قــوات  لجــأت  المفــروض،  الحصــار  ونتيجــة 
ــد الخضــر  ــل والســرقة. وكان "أحم النظــام للقت
ــذي يعمــل  ــن ال الفنــش" أحــد ضحاياهــا المدنيي
ــة مــن  ــاش القريب ــة عيّ ــي بادي ــام ف ــراعٍ للأغن ك
اللــواء 137 بريــف ديــر الــزور الغربــي. قتلتــه 
النظــام.  وجيــش  الوطنــي  الدفــاع  ميليشــيات 
لطلــق  تعرضــه  إثــر  مباشــرة  أحمــد  توفــي 

نــاري، وســرقت قــوات النظــام 200 رأس غنــم، 
واقتادتهــا لداخــل اللــواء 137.

الوضــع المعيشــي فــي الأحياء المحاصــرة أصبح 
ســيئاً للغايــة. تقــول "أم محمــود"، مــن ســكان 
حــي القصــور، أنهــا اضطــرت لاســتخدام الخبــز 
ــبانخ،  ــة والس ــل الحمق ــاب، مث ــس والأعش الياب
لإطعــام أولادهــا بعــد أن أصبــح الحصــول علــى 
ــار  ــبب الحص ــتحيلاً بس ــراً مس ــز أم ــة الخب ربط
المفــروض. كمــا أكــدت "أم محمــود" لـ"صــد ى 
ــة  ــواد الغذائي ــعار الم ــاع أس ــى ارتف ــام" عل الش
ــر،  ــال والمتاج ــل المح ــاذ داخ ــدأت بالنف ــي ب الت
والتــي تبيــع بمزاجيــة بمــا يتعلــق بالأســعار 
والأشــخاص". مــازاد الوضــع المعيشــي ســوءاً  
الكبــد  كالتهــاب  الوبائيــة  الأمــراض  انتشــار 
ــال،  ــد الأطف ــد، خاصــة عن واللشــمانيا والتيفوئي
إلــى جانــب النقــص الشــديد للمعــدات الطبيــة فــي 

ــافي. المش

شــمل الحصــار منــع إدخــال المــواد الغذائيــة، 
ــة الاتصــالات  ــل لكاف ــع انقطــاع كام ــن م بالتزام
الهواتــف  إلا  الخليويــة والهواتــف الأرضيــة، 
ــن  ــدد م ــى ع ــا عل ــم توزيعه ــي ت ــكرية الت العس
مواليهــم الذيــن كانــوا فــي حــزب البعــث ســابقاً، 
ــحن  ــرة الش ــتخدم طائ ــام يس ــن أن النظ ــي حي ف
داخــل  تحــط  التــي  "اليوشــن"  العســكري 
ــد عناصــره  ــزور العســكري لتزوي ــر ال مطــار دي
ــن  ــوازم م ــات والل ــع المتطلب ــياته بجمي وميليش
ســلاح وعتــاد وذخائــر وغــذاء، فيمــا يمتنــع عــن 
ــه  ــة أن ــة بحج ــواد الغذائي ــن بالم ــد المدنيي تزوي
ــم يقطــع  مســؤول عــن عناصــره وأنصــاره، ول
عــن المدنييــن الطريــق البــري ولكــن داعــش 

ــت. ــن فعل هــي م

ــد الفراتــي": "إن المتابــع للأحــداث  يقــول "زي
ــزور يلاحــظ أن أعمــال  ــر ال ــي دي ــم ف بشــكل دائ
للأهالــي  دفــع  هــي  كأنمــا  داعــش  وقــرارات 
للترحــم علــى أيــام النظــام علــى أنــه أقــل ظلمــا 
وربمــا أكثــر نفعــاً لهــم فــي هــذه المرحلــة. وهــذا 
مــا دفــع العديــد مــن الشــبان فــي الفتــرة الأخيــرة 
إلــى الانتســاب لصفــوف ميليشــيا الدفــاع الوطني 
التابعــة للنظــام، وقــد قتــل منهــم العشــرات خــلال 
الاشــتباكات فــي مختلــف جبهــات القتــال فــي ديــر 

الــزور والمطــار العســكري".

مناهج جديدة بتوقيع داعش

مراحلهــا،  بكافــة  المــدارس  عــدد  تجــاوز 
والتــي  والثانويــة،  والإعداديــة  الابتدائيــة 
أن  إذ  المئــات.  التنظيــم،  لســيطرة  تخضــع 
أراضــي  مــن   90% علــى  يســيطر  التنظيــم 
المدينــة الفراتيــة، وقــد عمــد منــذ مطلــع العــام 
إلــى تغييــر أســماء المــدارس فــي المناطــق 
التــي تخضــع لســيطرته فــي مدينــة ديــر الــزور، 
فمدرســة "محمــد الفراتــي" الواقعــة فــي مدينة 
المياديــن، باتــت تعــرف بـــ "نســيبة المازنية"، 
ومدرســة الشــهيد "عبــد الغفــور مــلا هاشــم" 
ــر اســمها إلــى "حذيفــة بــن اليمــان"، أمــا  تغيّ
تيميــة"  مدرســة "زبيــدة" أصبحــت "ابــن 

وغيرهــا.

تعليميــة  مناهــج  التنظيــم  أصــدر  حيــن  فــي 

ــى  ــة الأول ــج الدفع ــع تخري ــن م ــدة، بالتزام جدي
للــدورات  خضعــوا  الذيــن  المعلميــن  مــن 
الشــرعية، ووزع الكتــب فــي عــدد مــن مــدارس 
زبيــدة  مدرســة  وكانــت  الــزور.  ديــر  ريــف 
فــي مدينــة المياديــن الأولــى باتبــاع المناهــج 
ــاش" كان  ــا "ســعيد الغن الشــرعية، لأن مديره
ــه كان  ــاً أن ــش. علم ــن لداع ــل المبايعي ــن أوائ م
ــر  ــا أم ــابقاً. كم ــيقى س ــد الموس ــي معه ــا ف طالب
التنظيــم بتخصيــص عــدد مــن المــدارس لإعــادة 
افتتاحهــا وتدريــس المناهــج الجديــدة فيهــا مــن 
قبــل الكــوادر التــي يحددهــا بعــد إجــراء الــدورات 

والمدرســات. للمدرســين  الشــرعية 

وفــي وقــت ســابق كان التنظيــم قــد وزع تعميمــاً 
ــة  ــرورة توب ــى ض ــه عل ــد في ــي يؤك ــن الأهال بي
للــدورات  وخضوعهــم  والمعلمــات  المعلميــن 
فإنهــم  وإلا  التنظيــم،  معاهــد  فــي  الشــرعية 
ــم  ــن وســتتخذ بحقه ــة المرتدي ســيعاملون معامل
الإجــراءات القضائيــة المناســبة. فيمــا كان خيــار 
المعلميــن إمــا الهــرب خارجــاً لمــن يملــك القــدرة 
ــوادر  ــى ك ــام إل ــوع والانضم ــة، أو الخض المادي

ــة. ــش التعليمي داع

ويقــول أبــو زيــد عبــد الله، ناشــط فــي حملــة 
"محتــوى  أن  النــار"،  تحــت  الــزور  "ديــر 
المناهــج الجديــدة يتماشــى مــع قوانيــن التنظيــم 
ــم  ــى تعلي ــم عل ــز التنظي ــلاً، يرك ــريعاته. مث وتش
ــة  ــي محاول ــال، ف ــى القت ــاد ومعن ــال الجه الأطف
أطفــال  عقــول  فــي  المتطــرف  الفكــر  لــزرع 
المنطقــة. وذلــك عبــر التأثيــر عليهــم مــن خــلال 
روايــات وفتــاوى وقصــص تاريخيــة، بعيــدة كل 
ــي، وذلــك ضمــن مــادة  البعــد عــن الواقــع الحال

التربيــة الدينيــة".

انتهاكات بالجملة

ــزور،  ــر ال ــي دي ــة ف ــوه الإجرامي ــف الوج تختل
ببصمــات  تتكــرر  ولكنهــا  متشــابهة  هــي 
مختلفــة، ويقــول "تيــم العلــي"، مــن حملــة 
"ديــر الــزور تحــت النــار": "عانــى المدنيــون 
ــام  ــاكات نظ ــم وانته ــن جرائ ــزور م ــر ال ــي دي ف
والتشــليح  الســلب  عمليــات  ومــن  الأســد، 
المعروفــة بهــا عناصــره وميليشــياته الطائفيــة، 
وســرعان مــا انتهــى نعيــم الحريــة الذي عاشــوه 
ــم  ــر معظ ــر وتحري ــش الح ــيطرة الجي ــلال س خ
ــزور وريفهــا، ليعيــش الســكان كابوســاً  ــر ال دي
ــل  ــل بالقت ــم، تمث ــد عناصــر التنظي ــى ي آخــر عل
سياســة  متبعيــن  والاغتيــالات،  والاعتقــالات 
كــم الأفــواه، كمــا ســرقوا المُمتلــكات والأمــوال 
إلــى  والتشــريعات،  الديــن  باســم  الخاصــة 
جانــب نهــب منــازل المدنييــن بحجــة أنهــم فــي 
دول الخليــج المشــاركة مــع قــوات التحالــف 

الدولــي". 

مضيفــاً: "إضافــة إلــى ذلــك يأتــي دور العناصــر 
الأنصــار والأقــل ســلطة فــي هــرم التنظيــم، فقــد 
امتهنــوا التعفيــش بحجــة أن الأشــياء المُصــادرة 
تعــود لمُرتدَّيــن وكفــرة مــن عناصــر الجيــش 
الحــر وجبهــة النصــرة، أو أنهــا ليســت ملــكاً 
هــذه  أبنــاء  مــن  هُــمْ  أصحابهــا  أنَّ  أو  لأحــد 
بحكــم  يرتضــوا  لــم  أنهــم  وذنبهــم  المنطقــة 

التنظيــم الجائــر".

"ولاية الخير"
داعش في دير الزور.. إرهاب منظم وانتهاكات بالجملة  

دير الزور - سما الرحبي
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مــا هــو مصيــر مدينــة إدلــب بعــد التحريــر، ومــا 
عســكرياً  المدينــة  لهــذه  المتوقــع  الســيناريو 
ومدنيــاً، ومــا هــي آخــر التطــورات العســكرية فــي 
جبهــة المســطومة، إضافــة لموقــف حركــة أحــرار 
الشــام ممــا يــدور فــي مخيــم اليرمــوك، ومشــروع 
الجبهــة الإســلامية، وغيرهــا مــن الأســئلة، التــي 
ــر  ــا، عب ــة عنه ــام" الإجاب ــدى الش ــت "ص حاول
لقــاء أحمــد قــره علــي، المتحــدث الرســمي باســم 

حركــة أحــرار الشــام.

- لنبــدأ مــن الســاحة الســورية الأبــرز حاليــاً، 
إدلــب، ثانــي أكبــر محافظــات الشــمال الســوري. 
بعــد تحريرهــا، يتحــدث النظــام عــن حشــود، 
ــة الهــدف منهــا  ــروج لمعرك ــه ت ووســائل إعلام
إعــادة الســيطرة علــى هــذه المدينــة. مــاذا 
عــن صحــة هــذه الحشــود، وهــل مــن الممكــن 

ــة؟ ــذه المدين ــارة ه خس

ــاً  ــاراته، وخصوص ــد خس ــام بع ــن النظ ــا م عهدن
ــر  ــة بتحري ــرة، والمتمثل ــرة الكبي ــارة الأخي الخس
إدلــب، هــذه الأكاذيــب. النصــر فــي إدلــب هــو 
ــد  ــة ككل، فق ــل الثوري نصــر سياســي أولاً للفصائ
ــوا  ــدوا حقق ــوار إن توح ــر أن الث ــذا النص ــد ه أك
الانتصــارات، بمشــيئة الله. النظــام منــذ بدايــات 
ــرج  ــي تخ ــق الت ــف المناط ــدأ يقص ــات ب الاقتحام
السياســة،  هــذه  يتابــع  وهــو  ســيطرته،  عــن 
المدينــة.  هــذه  اســتعادة  يحــاول  أنــه  ويــروج 
الفتــح  جيــش  عمليــات  غرفــة  هنــا،  ونقــول 
مســتمرة، وعمليــة إدلــب لــم تنتــه بعــد، وهنالــك 
خطــة للاســتكمال، تمــر عبــر المســطومة ونقــاط 
متقدمــة أكثــر مــن المســطومة ســيفصح عنهــا 
لاحقــاً. وأي محاولــة مــن قبــل النظــام، ســتكلل 
بالفشــل. وأكثــر مــن ذلــك نعــد النظــام بانتصــارات 

أكبــر بحــول الله.

- أفهــم مــن الســياق الــذي تحدثــت بــه، أن 
هــذه الحشــود ليســت إلا حشــودا يــروج لهــا 

النظــام علــى الإعــلام فقــط؟

المنهــارة  المعنويــات  رفــع  يحــاول  النظــام 
مدينتــي  فــي  وخاصــة  الشــعبية،  لحاضنتــه 
الفوعــة وكفريــا، والتــي تضــم ميليشــيات شــيعية 
حاليــاً.  محاصــرة  وهــي  ولبنانيــة،  وعراقيــة 
لهــؤلاء  موجهــة  التصريحــات  هــذه  بالتالــي، 
ــذا،  ــن. وه ــن الشــبيحة والمقاتلي ــن م المحاصري
كمــا أســلفت لــك، هــو نهــج النظــام وإعلامــه 
الــذي عودنــا بأنــه ســوف يســتعيد هــذه المنطقــة 
ــى ســقوط  ــذي نف ــس الإعــلام ال ــك. هــو نف أو تل
إدلــب أولاً يعــود ليبــرره ثانيــاً، فتــارة يتحدثــون 
ــون  ــارة يتحدث ــن، وت ــي بالمقاتلي ــم ترك ــن دع ع
عــن غطــاء جــوي أمنتــه الطائــرات التركيــة، 
ــة يمارســها  ــس إلا دعاي ــواح، ولي ــذب ب وهــو ك

النظــام.

- القائــد العــام لحركــة أحــرار الشــام الإســلامية 
"هاشــم الشــيخ" توعــد قــوات النظــام بالــرد 
مدينــة  فــي  للمدنييــن  اســتهداف  أي  علــى 
وكفريــا  الفوعــة  بلدتــي  بقصــف  إدلــب، 
المواليتيــن للنظــام. بعــض المشــاهدات تقــدر 
نســبة الدمــار فــي مدينــة إدلــب بحوالــي 10%، 
بفعــل قصــف النظــام للمدينــة عقــب تحريرهــا، 
ــدات  ــذه التهدي ــدى له ــرى ص ــم ن ــل ل بالمقاب

الأرض؟ علــى 

ــذ تأسيســها  ــة أحــرار الشــام، فمن بالنســبة لحرك
ــن  ــف. نح ــن بالقص ــتهدف المدنيي ــم تس ــآن ل ول
نقصــف تجمعــات النظــام ومقــاره فــي المدنيتيــن، 
وهــذا الأمــر يحصــل يوميــاً. وهنــا أشــير إلــى أن 
العمــل لا زال مســتمراً. ولــو توقــف العمــل، فعندها 
يحــق للبعــض الحديــث عن عــدم تنفيذنــا لوعودنا. 
العمــل جــارٍ حاليــاً علــى المســطومة، فقــد بــدأ لكنه 

تعثــر بســبب بعــض المعوقــات والصعوبــات.

- قــد يقــول البعــض أن الفوعــة وكفريــا ثكنــات 
المتواجديــن  المدنييــن  وأعــداد  عســكرية، 

ــة؟ قليل

هــذا الــكلام غيــر دقيــق. صحيــح أن المدينتيــن 
فيهــا  يتواجــد  ولكــن  نــزوح،  نســبة  شــهدتا 
مدنييــن. لســنا مجرميــن حتــى نضاهــي أفعــال 
النظــام. النظــام لا يفــرق بيــن مدنــي وعســكري، 

ــا. ــن نهجن ــد ع ــذا بعي ــن فه ــا نح أم

علــى  تتركــز  والعمــل  المعــارك  إن  قلــت   -
تحريرهــا؟ يعيــق  الــذي  مــا  المســطومة، 

ــا مــن الدخــول إلــى أطــراف المدينــة، إلا أن  تمكن
ــي،  ــلال الايران نقطــة يتمركــز بهــا النظــام والاحت
ــح،  ــش الفت ــة جي ــوار وغرف ــى الث ــتعصت عل اس
ممــا أدى إلــى التراجــع. نحــاول إعــادة ترتيــب 
أســتطيع  ولا  مجــدداً،  الكــرة  لإعــادة  الأمــور 
هــو  عليــه  أشــدد  مــا  لكــن  أكثــر،  أفصــح  أن 
اســتمرارية العمــل. فقــد وضعــت الخطــط، وقريبــاً 

ســوف يتجــدد العمــل.

- ســؤالي هنــا ليــس من مقــام الــذم، ولا الاتهام 
بالتقصيــر، ولكنــي كمراقــب أشــهد تراجعــاً فــي 
كــم الزخــم الــذي عهدتــه مــن جيــش الفتــح. مــا 
ــم  ــمي باس ــدث الرس ــت المتح ــا، وأن ــم هن ردك
ــون  ــام المك ــل اله ــام، الفصي ــرار الش ــة أح حرك

لجيــش الفتــح؟

ــلاً  ــس فصي ــح، لي ــش الفت ــأن جي ــة أوضــح ب بداي
ــتركة.  ــات مش ــة عملي ــو غرف ــا ه ــادا، إنم أو اتح
ــن  ــا بي ــل فيم ــي تنســيق العم ــح يعن ــذا المصطل ه

ــود. ــد الجه ــل لتوحي الفصائ
ــات جيــش الفتــح كانــت ناجحــة مــن  غرفــة عملي
خــلال تقاســم العمــل وتوزيــع الأدوار. والزخــم 
ــو  ــا ه ــس كم ــور تشــكيلها لي ــه ف ــت ب ــذي عمل ال
عليــه. قــد أوافقــك الــرأي نســبياً هنــا، ولكــن 
الفرصــة لا زالــت قائمــة، والعمــل مســتمر، لطالما 
لا زالــت النيــة موجــودة. أعدكــم بأننــا ســوف نرى 
نجاحــات قادمــة. وهنــا لا أخفيــك أن إدلــب مدينــة 
كبيــرة، ولدينــا أولويــات أمنيــة. وهــذه الأولويــات 
تؤثــر قليــلاً علــى العمــل العســكري، لكــن الثــوار 
ــم  ــس الزخ ــل وبنف ــى اســتمرار العم ــن عل عازمي

الأول.
ــذي  ــي ال ــال الداخل ــو الاقتت ــاً ه ــا أيض ــا يعيقن وم

ــرى. ــة والأخ ــن الفين ــل بي ــن الفصائ ــراه بي ن

- هــل تشــير هنــا إلــى الخلافــات التــي دارت فــي 
حلــب بيــن مكونــات الجبهــة الشــامية فيمــا 
بينهــا، وبيــن فصيــل ثــوار الشــام المشــكل 

ــاً؟ حديث

ــة أحــرار الشــام، أن تحــدث هــذه  ــا، كحرك يحزنن
الخلافــات، ســواء فــي حلــب، أو فــي جبــل الزاوية 
ــع  ــر بياناتهــا تدعــو الجمي ســابقاً. والحركــة وعب
ألا يكــون الحــل عبــر البندقيــة والاقتتــال، وتنــادي 
بعــدم حــرف البوصلــة عــن الهــدف الأول المتمثــل 
ــي يصــب فــي  ــال داخل ــه. أي اقتت بالنظــام وأعوان
مصلحــة الأســد. المحاكــم موجــودة، والقضــاء 
ــة.  ــر قضي ــي تســتطيع حــل أكب ــر، وه ــك الأم كذل
ومــا حدثتــك عنــه يمثــل الخيــار الاســتراتيجي 

ــة أحــرار الشــام. لحرك
وبالعــودة إلــى خــلاف حلــب، هرعنــا نحــن وأخــوة 
لنــا للالتقــاء بقــادة الجبهــة الشــامية لنــزع فتيــل 
مقبولــة  النتائــج  كانــت  لله  والحمــد  الأزمــة، 
وطيبــة. والآن انتهــت الأزمــة وتــم إطــلاق ســراح 
المعتقليــن، وعــادت الأجــواء إلــى مــا كانــت عليه.

ــي  ــول أن تدع ــر المقب ــن غي ــه م ــا أشــير بأن وهن
إحــدى الفصائــل ملكيتهــا للثــورة. نحــن فــي أحرار 
الشــام قوتنــا نابعــة مــن قــوة إخوتنــا فــي الفصائــل 
الأخــرى. علينــا أن نكــون علــى قــدر المســؤولية. 
النظــام لا يفــرق بيــن فصيــل إســلامي وفصيــل 

ينتمــي للجيــش الحــر، لذلــك يجــب علينــا التعالــي 
المســؤولية.  بــروح  والتحلــي  خلافتنــا،  عــن 
وأنــوه هنــا إلــى أن كل الفصائــل الثوريــة أظهــرت 
ــت  ــي حصل ــات الت ــك الاندماج ــل ذل ــاً، ودلي نضج
مؤخــراً. ونســأل الله أن نصــل فيمــا بيننــا إلــى 

تشــكيل جســد واحــد.

- علــى ذكــر الاندماجــات، الســؤال الــذي يطــرح 
نفســه هنــا عليكــم كحركــة، وخصوصــاً بعــد 
الاندمــاج الــذي وقعتــه الحركــة مــع ألويــة صقور 
ــرار  ــم كأح ــلًا فإنك ــوراء قلي ــا لل ــام، وإذا عدن الش
الشــام وصقــور الشــام كنتــم تشــكلون الجبهــة 
الإســلامية مــع فصائــل أخــرى. بهــذا الاندمــاج، 

هــل انتهــى مشــروع الجبهــة الإســلامية؟

مشــروع الجبهــة الإســلامية هــو مشــروع طموح. 
كان مشــروعاً للتنســيق. العمــل فــي المشــروع لا 
زال مســتمرا، ونأمــل مــن الفصائــل أن تندمــج فــي 

هــذا المشــروع.

- بالانتقــال إلــى الشــؤون المدنيــة، والخلافــات 
التــي رشــحت حــول إقامــة المدينــة كمركــز 
للحكومــة الســورية المؤقتــة، وغيرهــا مــن هــذه 

ــاً؟ ــم حالي ــن وصلت ــى أي ــور، إل الأم

وبالنســبة  الأمنيــة.  للشــؤون  حاليــاً  الأولويــة 
لــلإدارة المدنيــة، نحــن حاليــاً بصــدد وضــع خطــة 
تعتمــد  إدارة مدنيــة  لتكويــن  كاملــة ومتكاملــة 
علــى الكفــاءات بالكامــل لإدارة شــؤون المدينــة، 
بالتشــاور والشــراكة دون اقصــاء لأحــد. ونســعى 
إلــى عــودة الموظفيــن الشــرفاء الذيــن كانــوا 
ــي  ــام ف ــاركوا النظ ــم يش ــم، ول ــى رأس عمله عل
الإجــرام، والحركــة ترحــب بعودتهــم، وتتعهــد 
ــب  ــة إدل ــة. مدين بحفــظ مكانتهــم فــي إدارة المدين
معروفــة بكــم الكفــاءات مــن أبنائهــا. وأعيــد، 
ومــن خــلال منبركــم منبــر "صــدى الشــام"، 
وأوجــه نــداء إلــى كافــة كــوادر المدينــة للعــودة، 

مــن جميــع الاختصاصــات.
وحتــى أكــون صريحــاُ، لــن أصــور الواقــع علــى 
أنــه واقــع مخملــي. الوضــع علــى الأرض مــا زال 
صعبــاً، والتحديــات الأمنيــة موجــودة، واســتهداف 
ــي  ــه، وف ــى أشــده. إلا أن ــن النظــام عل ــة م المدين
ــل  ــن الفصائ ــات، نح ــا اجتماع ــت، عقدن ذات الوق
المتواجــدة بالتعــاون مــع مســتقلين مــن أبنــاء 
ــد  ــى عق ــات إل ــذه الاجتماع ــت ه ــة، وأفض المدين
لجــان لتســيير الأعمــال. ويتــم التشــاور الآن مــع 

ــع. الجمي

المؤقتــة،  الحكومــة  فيهــم  بمــا  الجميــع   -
والائتــلاف الوطنــي لقــوى المعارضــة الســورية؟

بالنســبة للحكومــة والائتــلاف، صــدرت عنهــم 
التربيــة  وزارة  مقــر  ســلمنا  بأننــا  تصريحــات 
ــا  ــة. م ــر صحيح ــات غي ــي تصريح ــا، وه وغيره
ــة  ــة أو هيئ ــن أي جه ــى م ــا نتمن ــا أنن ــه هن أقول
ــروف. أي  ــي كل الظ ــا ف ــدة معن ــون متواج أن تك
بعبــارة أوضــح، أن تكــون معنــا عندمــا نكــون 

تحــت البراميــل وعنــد الانتصــارات أيضــاَ.

وهنــاك أمــر آخــر، حركــة أحــرار الشــام هــي 
ــل  ــذه الفصائ ــة، وه ــل الثوري ــن الفصائ ــل م فصي
أراد  فــإن  الســوري،  الشــعب  مــن  جــزء  هــي 
أي  أو  الائتــلاف،  يكــون  أن  والفصائــل  شــعبنا 
هيئــة ثوريــة، موجــودة فهــذه الجهــة مرحــب 
ــع  ــام لا نمن ــرار الش ــن أح ــداً. نح ــولا واح ــا ق به
وهــذا  لأهلنــا،  المســاعدة  تقديــم  مــن  أحــداً 
الأمــر موجــود فــي حلــب. الحكومــة المؤقتــة 
ــب،  ــي حل ــي ف ــي الشــأن المدن لهــا مســاهماتها ف
فالحكومــة تســاهم هنــاك فــي الدفــاع المدنــي 
ــم، ومــن الخطــأ  ــة والتعلي وفــي المجالــس المحلي
منــع هــذا التعــاون. لكــن بالمقابــل، اســتيقظنا 
ــدادي يدعــي  ــة اســمها داعــش، وبغ ــا دول فوجدن
ــد أن  ــن لا نري ــول، نح ــا أق ــن هن ــة. وم ــه خليف أن
تكــون ممارســات أي هيئــة أو مؤسســة مشــابهة 

داعــش. لممارســات 
 

بالتأكيــد ســوف تكــون هنالــك بعــض الخلافــات، 
وهــذا أمــر بديهــي. وهــذا الأمــر يحــل عــن 
طريــق التشــاور. نحــن وعدنــا أهلنــا بــأن نقــدم 
لهــم الإدارة المدنيــة، ونحــن علــى عهدنــا. وإذا 
حــاول أحــد إفشــال هــذا الأمــر، عندهــا ســنجاهر 
ــى وعــي  ــول عل ــن نع ــا يجــري، ونح ــا بم أهلن
أهلنــا وعلــى الكــوادر التــي تذخــر بهــا المدينــة. 
ــي  ــف، ف ــذي ســوف يق ــى الشــعب ال ــول عل نع
ــة "دعدشــة"، مــن أي فصيــل كان  أيــة محاول

أيضــاً.

ــه   ــد ب ــل تقص ــا، ه ــة" هن ــح "الدعدش - مصطل
الفكــر الإلغائــي؟

ــل الإقصــاء، نقــول  نعــم عندمــا يمــارس أي فصي
ــك. لا  ــن حول ــي م ــدش"، أي تلغ ــت "تدع ــه أن ل
ــى  ــب إل ــي ســوريا؛ الاســتبداد ذه ــوة ف ــم بالق حك
غيــر رجعــة، والشــعب الســوري أثبــت للعالــم أنــه 
مــن أروع الشــعوب. فقــد وقــف فــي وجــه داعــش 
قبــل الــدول جميعــاً، هــذا الفصيــل الــذي طعــن 

ــورة بالخنجــر. الث

ــكان  ــى م ــال إل ــم، وبالانتق ــر التنظي ــى ذك - عل
مخيــم  إلــى  وتحديــداً  إدلــب،  عــن  بعيــد 
اليرمــوك، مــا حقيقــة مــا يجــري هنالــك، وبعــض 
لمقــار  التنظيــم  تســليم  أكــدت  المؤشــرات 
ــدس"  ــت المق ــاف بي ــن "أكن ــا م ــتولى عليه اس
لحركــة أحــرار الشــام. مــا مــدى صحــة هــذه 
الأقــوال، ومــا موقــف الحركــة مــن كل مــا يجــري 

هنالــك؟

أهلنــا  مآســي  مــن  الإجراميــة  داعــش  زادت 
هنــاك. فعوضــاً عــن فــك الحصــار عنهــم قتلتهــم، 
الثوريــة هنــاك. موقفنــا  الفصائــل  واســتهدفت 
البدايــة،  منــذ  واضــح  الشــام  أحــرار  كحركــة 
نحــن نقــف ضــد بغيهــا واعتدائهــا، حتــى نخلــص 

ثورتنــا المباركــة منهــا.

ــت المقــدس نوهــوا  ــاف بي ــل أكن الأخــوة فــي فصي
إلــى أن أحــرار الشــام وقفــت معهم، وما يشــاع عن 
تســلمنا لمقــار هنــاك هــو أمــر عــار عــن الصحــة. 
قــد يحصــل انشــقاقات فــي كل الفصائــل، وهــذا أمــر 
معهــود فــي كل الفصائــل. أي فصيــل قاتــل داعــش 
تعــرض للانشــقاقات، وهــذا أمــر لا ننكــره. موقفنــا 
نحــن كقيــادة أحــرار الشــام واضــح، لــن نكــون فــي 
ــم، وســوف  ــل المخي ــع أه صــف داعــش، نحــن م

نقــف فــي وجــه بغــي داعــش.

عناصــر  بعــض  انشــقاق  إلــى  تشــير  هــل   -
ــم،  ــي المخي ــدة ف ــام المتواج ــرار الش ــة أح حرك
وانضمامهــم إلــى التنظيــم؟ هــل هــذا مــا تــود 

ــه؟ قول

جــداً،  ومحــدودة  قليلــة،  بأعــداد  ولكــن  نعــم، 
بالعشــرات فقــط. وبالمناســبة، حتــى فصيــل أكناف 
بيــت المقــدس شــهد انشــقاقات من بعــض الأفراد، 
ومــن ثــم انضمــوا لداعــش. وهــذا الأمــر اعتيــادي 
موجــودة  فالانشــقاقات  فصيــل،  أي  يعيــب  ولا 
ــع  ــي م ــاك، فه ــا هن ــادة مجموعتن ــا قي ــاً. أم دائم
ــف  ــم نق ــن ل ــدس، ونح ــت المق ــاف بي ــل أكن فصي

ــاد. ــى الحي عل

بــال  يشــغل  آخــر  جانــب  إلــى  بالانتقــال   -
مناطــق  يقطــن  الــذي  الســوري  المواطــن 
المعابــر  جانــب  وهــو  المعارضــة،  ســيطرة 
ــد  ــة، هــل مــن جدي ــارة التركي ــع الج ــة م المغلق

الخصــوص؟ هــذا  فــي 

ــرار  ــة بق ــر مغلق ــر. المعاب ــذا الأم ــي ه ــد ف لا جدي
أمنــي مــن الحكومــة التركيــة، ونتمنــى أن تعــاود 
عملهــا قريبــاً. وبالمناســبة، يتــم التعامــل مــع 
ــي  ــب الترك ــة، والجان ــانية والطبي ــالات الإنس الح
لا يقصــر فــي خدمــة هــذه الحــالات، ونحــن نقــدر 

ــة. ــهم الأمني هواجس

- لا نســتطيع ونحــن نحــاور المتحــدث الرســمي 
باســم حركــة أحــرار الشــام تجاهــل مدينــة حلــب، 
ســيما وأن الحركــة تســجل تواجــداً لهــا فــي 
مدينــة حلــب. لمــاذا لا يتــم تكــرار تجربــة جيــش 
الفتــح فــي حلــب، وماهــي الموانــع التــي تحــول 

ــك؟ دون ذل

ثقــل أحــرار الشــام يتركــز فــي إدلــب وحمــاة. 
امتــداد  علــى  متواجــدة  الحركــة  طبعــا 
ــي  ــة الســورية، ونحــن مشــاركون ف الخارط
غرفــة عمليــات تحريــر حلــب، ونســأل الله 
أن يعيــد لهــا الألــق. حلــب مدينــة مهمــة 
ــا مؤخــراً  ــا. ركزن ــة لن ــع، وهــي أولوي للجمي
علــى إدلــب، وحســب الوعــود فــإن غرفــة 
جيــش الفتــح لــن تقــف عنــد إدلــب، وســوف 
تنتقــل إلــى المحافظــات الأخــرى، وحلــب مــن 
ضمنهــا. لا يوجــد مانــع لتكــرار تجربــة جيــش 
الفتــح فــي حلــب، والحركــة عازمــة أن يكــون 
لهــا عمــل فــي حلــب قريبــاً. وبعــد استشــهاد 
ــورة  ــت باك ــام، كان ــرار الش ــة أح قــادة حرك
والضــرورة  حلــب،  فــي  الحركــة  أعمــال 
ــادم  ــن كشــف المخطــط الق ــا م ــة تمنعن الأمني

ــب. ــي حل ــال ف للأعم

ــى  ــج عل ــام بالتعري ــل الخت ــي قب ــو ســمحت ل - ل
المملكــة  تقودهــا  التــي  الحــزم"  "عاصفــة 
العربيــة الســعودية، والتــي تســتهدف الحوثييــن 
فــي اليمــن. برأيــك، هــل للعمليــات فــي اليمــن 
الداخــل  فــي  تــدور  التــي  بالمعــارك  صلــة 

الســوري؟

إيــران تتدخــل بشــكل ســافر فــي عمــوم المنطقة، 
ومــن يقاتــل فــي اليمــن يقاتــل فــي ســوريا. 
وأذكــر العالــم العربــي والإســلامي هنــا بأننــا 
ــادم.  ــدو الق ــذا الع ــة الأول ضــد ه خــط المواجه
النظــام الســوري ســقط منــذ زمــن، نحــن نقاتــل 
العــدو الإيرانــي الــذي يحتــل ســوريا. ولذلــك 
نتمنــى مــن الــدول الشــقيقة المشــاركة هنــاك أن 
يتوجهــوا لدعــم الثــورة الســورية، التــي تــذود 
عــن الأمــة كلهــا. ونحــن ننتظــر منهــم أن يقفــوا 
وقفــة فاعلــة. كافــة الفصائــل أيــدت هــذا العمــل، 
الخطــوات  ونتنظــر  الحركــة،  ضمنهــا  ومــن 
العمليــة صحــوة  هــذه  فــي  ونــرى  القادمــة. 
مــن الحكومــات العربيــة للدفــاع عــن الخطــر 

ــعوبها. ــدق بش المح

المتحدث الرســمي باســم حركة أحرار الشام لـ "صدى الشام": انشقاقات عناصر 
الحركــة فــي مخيــم اليرمــوك محــدودة جــداً.. وجيش الفتــح لن يقف عنــد إدلب 

حوار: مصطفى محمد

7 حوارات الثلاثاء 14 نيسان )أبريل( 2015 الموافق 25 جمادى الثانية 1436هـ



8

فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

موجز الأخبار

ــاعاتها  ــث إش ــوري ب ــدم الس ــفك ال ــي س ــريكة ف ــوات الش ــل القن ــة: تواص مذيع
وســمومها لتســتهدف اللحمــة الوطنيــة والفسيفســاء المتلاحمــة. ورداً علــى هــذه 
المحــاولات المتواصلــة ذكــر المتحــدث الرســمي باســم الجيــش والقوات المســلحة 
أنــه لا صحــة للمعلومــات التــي تتحــدث عــن قيــام التنظيمــات الإرهابية بالســيطرة 
ــوم إذا كان ثمــة مواطــن ســوري  ــه الي ــان ل ــب، متســائلًا فــي بي ــة إدل ــى مدين عل
ــب. وكان مصــدر  ــة ســورية تدعــى إدل ــاك مدين ــأن هن ــد ب واحــد يســتطيع التأكي
ــة  ــود مدين ــابقة وج ــرة س ــي نش ــون ف ــار التلفزي ــى لأخب ــد نف ــع ق ــكري مطل عس
تدعــى بصــرى الشــام، وأكــدت وزارة الإعــلام وعلــى لســان الســيد الوزيــر أن 
مســاحة الجمهوريــة العربيــة الســورية هــي خمســون ألــف كيلومتــر مربــع وهــي 
ــة وطرطــوس، وأجــزاء مــن  تضــم ثــلاث محافظــات فقــط، هــي دمشــق واللاذقي
مدينتــي حلــب وحمــص. وأن جميــع الأخبــار التــي تتحــدث عــن محافظــات ومــدن 
أخــرى هــي أكاذيــب، مؤكــداً أن هــذه المــدن التــي تظهــر علــى شاشــات الإعــلام 

المغــرض ليســت ســوى مجســمات تــم تجهيزهــا فــي دولــة قطــر.  

من هنا وهناك بالسوري
الفصيح

الثلاثاء 14 نيسان )أبريل( 2015 الموافق 25 جمادى الثانية 1436هـ

ــلام  ــى المــوت والاستس ــة عل ــي عصي ــذا ه ــوت، هك ــا لا تم دوم
ــا  ــذ يومه ــورة من ــا الث ــى كاهله ــت عل ــي حمل ــا الت ــأس. دوم والي
الأول مــا زالــت حتــى يومنــا هــذا، ورغــم الدمــار الكبيــر والحصــار 
وسياســة التجويــع، مــا زالــت قابضــة علــى جمــرة الثــورة الوقادة. 
ــرة  ــع مظاه ــد م ــى موع ــا عل ــت دوم ــة كان ــة الماضي ــوم الجمع ي
ــا  حاشــدة فــي ســاحتها الرئيســة المدمــرة، هتــف المتظاهــرون ي
الله مــا إلنــا غيــرك يــا الله، ورفعــوا لافتاتهــم عاليــاً. مــا زالــوا علــى 
عهدهــم الأول يطالبــون بالحريــة. أحــد أحــرار دومــا وجــه رســالة 
لرئيــس العصابــة مختــار حــي المهاجريــن قــال لــه فيهــا: إن ثمــار 
الغوطــة بــدأت بالتفتــح وإن ســنابل القمــح أزهــرت، وإن زوال 
ــه  ــقط في ــذي س ــة ال ــل الغوط ــي وح ــقط ف ــب، وسيس ــه قري نظام
جميــع الغــزاة والمحتليــن. هكــذا هــي دومــا قــادرة علــى أن تبعــث 

ــد. روح الثــورة مــن جدي

ــور.  ــن الظه ــحادة ع ــريف ش ــف ش ــم يتوق ــورة ل ــدء الث ــذ ب من
ورغــم المــرات العديــدة التــي تعــرض فيهــا للبهدلــة والســخرية 
مــن قبــل محاوريــه، إلا أنــه يقبــل أن تمســح كرامتــه بــالأرض 
مقابــل أن يقبــض فــي آخــر الحلقــة. وهــذا مــا يفعلــه حيــن 
برنامــج  وتحديــداً  الجزيــرة  قنــاة  باتجــاه  ركضــاً  يركــض 
الاتجــاه المعاكــس، فهــو فــي كل ظهــور ينــال نصيبــه مــن 
الشــتائم فيضحــك ويمــد يــده أعطونــي فلوســي. ولأنــه لا يملــك 
لا معلومــات ولا هــم يحزنــون فإنــه يقــول أي كلام يمكــن أن 
ــه، وهــو فــي العــادة يطلــق أكاذيــب تشــبه إلــى حــد كبيــر  يقول
ــوره  ــلال ظه ــه خ ــود، لكن ــد العب ــم وخال ــب إبراهي ــب طال أكاذي

الأخيــر أطلــق كذبــة مــن العيــار الثقيــل، كذبــة لــم يســبقه إليهــا 
أحــد، فقــد قــال ليثبــت الفــرق بيــن مــا كان يعيشــه “المواطــن 
ــوري كان  ــن س ــد: إن كل مواط ــن بع ــل وم ــن قب ــوري” م الس
ــوي، وكان يســافر  ــزة خلي ــة أجه ــلاث ســيارات وأربع ــك ث يمتل
كل صيــف إلــى أوروبــا. ولأن الســيناتور شــحاته، كمــا يســميه 
ــد اختلطــت  ــر فق ــة قط ــى دول ــراً إل ــافر كثي فيصــل القاســم، يس
عليــه الأمــور، فلــم يعــد يميــز بيــن الســوري والقطــري. ولكــن 
مــا أدرانــا؟؟ فقــد يكــون قــد تلقــى أوامــر مخابراتيــة بــأن يقــول 
ــة  ــن حقيق ــة ع ــرة الكوني ــلام المؤام ــل إع ــكلام، لتضلي ــذا ال ه

ــرة. ــرة كبي ــورية، لأن المؤام ــاع الس الأوض

شريف.. الكذبة الأكبر 

ترتــدي فســتاناً أســود براقــاً، وقــد زاد وزنهــا مرتيــن علــى 
الأقــل، مكياجهــا فاقــع كعادتهــا، وقفــت ســلاف فواخرجــي، 
المعروفــة اختصــاراً بالشــبيحة، لتتســلم جائزتهــا اللبنانيــة فــي 
العاصمــة المصريــة القاهــرة. ثــم تلــت رســالتها للحضــور، 
ــذي  ــف عــن رســائل ســيدها ال ــة لا تختل وهــي رســالة حضاري
وعــدت ذات مــرة بــأن تدافــع عنــه بصدرهــا العــاري. رســالتها 
طالبــت الجميــع بدعــم جيــش ســيدها، فهــو جيــش الانتصــارات 
فــي حــرب أكتوبــر عــام 1973، تحدثــت بإســهاب عــن الحضارة 
ــت. الحضــارة  ــا قال ــا كم ــن ســوريا، رغــم أزمته ــي تشــع م الت
هنــا هــي تلــك البراميــل المتفجــرة التــي تنهــال علــى الســوريين 
ــق، هــي التشــرد  ــي كل مــكان، هــي الســلاح الكيمــاوي الخان ف

ــه  ــذي خلفت ــل ال ــار الهائ ــل، هــي الدم والجــوع والحصــار القات
حضــارة ســيدها، هــي المــوت اليومــي الــذي يلاحــق الســوريين 
ــى فلســطين  ــا عل ــي كلمته ــزت ســلاف ف ــد رك ــوا. وق ــا كان أينم
ــم  ــوات ســيدها ل ــإن ق ــة، ولهــذا ف ــت إنهــا ســتبقى البوصل وقال
تتوقــف عــن إبــادة الفلســطينيين يومــاً واحــداً. وهــل ثمــة دليــل 
أكبــر مــن اليرمــوك يــا ســيدة حضاريــة. ولأن فواخرجــي تمثــل 
ــى إعــادة  ــة الســورية عل ــد حرصــت الإخباري ــاً، فق رمــزاً وطني
ــوريين  ــن الس ــى م ــن تبق ــل م ــرات. لع ــرات وم ــا م ــث كلمته ب
ــا  ــلا أخــلاق كم ــا... فالســوريون شــعب ب ــم الحضــارة منه يتعل
ــة مــرة، وعليهــم أن يتعلمــوا الأخــلاق مــن  ــم العصاب ــال زعي ق

ــا. ســلاف وأمثاله

سلاف والحضارة

دوما.. الثورة الباقية
شــوفوا يــا ســادة يــا كــرام، قصــدي 
كــرام،  يــا  ســادة  يــا  اســمعوا 
انخبصــت الدنيــا بهالكــم يــوم اللــي 
ــاءات وتحليــلات  ــار ولق مــروا أخب
وتعليقــات علــى حــدث كبيــر، كبيــر 
كتيــر، يمكــن أكبــر حــدث صــار 
قــال  اللــي مــروا،  بهالكــم ســنة 
فــي مجموعــة مــن المعارضيــن 
قــال  حــدا  وفــي  الســوريين، 
عملــوا  الســوريين  الثــوار  مــن 
الألمانيــة  بالعاصمــة  مظاهــرة 
برليــن، بتعرفــوا شــو الســبب، اي 
اقعــدوا لخبركــن شــو الســبب. قــال 
ــاج،  ــات احتج ــوا لافت ــباب كتب الش
وجهــزوا شــوية شــعارات وأغانــي 
مــن  بواحــد  ووقفــوا  حماســية، 
ــن، منشــان يحتجــوا  شــوارع برلي
علــى ميــن يــا حزركــن؟؟؟ لــك لأ، 
ــو  ــزرة، وش ــا مج ــزرة م ــو مج ش
ــم، كل  ــو المخي ــب، وش ــف إدل قص
وزغيــرة،  بســيطة  هالشــغلات 
مــو دمهــن  قــد  الشــباب وعلــى 
حســين  لأنــو  محتجيــن  حامــي 
الديــك راح يغنــي بألمانيــا!! والله 
عــن جــد مــا عــم زل عليكــن، وإذا 
تفتحــوا  فيكــن  مصدقينــي  مــو 
الصــور،  وتشــوفوا  الانترنــت 
إي شــو شــباب متــل الــورود الله 
ــال  ــد أبط ــن ج ــن، ع ــن لأهل يخليه
بدهــن  كانــوا  منهــن،  فــي  مــا 
ــي  ــو يغن ــك إن ــين الدي ــوا حس يمنع
بألمانيــا لأنــو بيدعــم بشــار الأســد، 
ثــوار،  هيــك  علــى  عينــي  يــا 
ــوا  ــا حبيباتــي، تركت ــك ي ــة ل معقول
ــك؟  ــوا حســين الدي كل شــي ولحقت
لــك معقولــة ولــك يــا ثــوار مــا بقــا 
عندكــن شــي تعملــوه غيــر حســين 
الديــك؟ يــا عيــب الشــوم عــن جــد، 
ميــن  أصــلاً  الشــوم،  عيــب  يــا 
غيــر  الديــك  لحســين  بيســمعوا 
اللــي أتفــه منــو، إي شــو مفكريــن 
ــو  ــون أحســن من جمهــورو رح يك
بكتيــر، معقولــة لــك يــا أخواتــي يــا 
ــن  ــوا عقلك ــال حطيت ــا أبط ــوار ي ث
بعقــل حســين الديــك، خلــوه يغنــي 
ويجعــر للصبــح شــو فارقــة معكــن 
يعنــي؟ علــى أســاس حســين الديــك 
الأوســط،  الشــرق  كلثــوم  أبــو 
ورح يغيــر توجهــات الــرأي العــام 
الألمانــي. بشــرفي هالخبــر بيبكــي، 
معقولــة  لــك  بيجنــن،  بيحــزن، 
نســينا الثــورة والشــهدا وانشــغلنا 
لأ  لــك  والجاجــة؟  الديــك  ببيــت 
والألعــن مــن هيــك، حضرتــو طالــع 
التلفزيــون وعــم يحكــي عــن  ع 
ــوا  ــر، عرفت ــرأي والتعبي ــة ال حري
شــلون يــا ثــوار، قــال نحنــا بندعــي 
إنــو بدنــا حريــة وبعديــن بنحــارب 
يســامحكن  الآخريــن، الله  حريــة 
بــس، هيــك خليتــوا شــقفة صــوص 

يحكــي علينــا.. 

واحد سوري

ليــس أمــراً ســهلاً أن يخســر شــعب هــذه الخســائر كلهــا 
ــلا؟ً  ــكون أص ــا متماس ــال إنن ــن ق ــكاً. وم ــى متماس ويبق
نحــن ننهــار فــي اليــوم الواحــد عشــرات المــرات، لكننــا 
ــراب  ــذا الخ ــرى ه ــن ن ــف ونح ــد. نضع ــن جدي ــف م نق
مــن حولنــا ثــم نتقــدم إلــى الأمــام. نبكــي ونحــزن، وقــد 
نيــأس، لكــن شــيئاً مــا يحرضنــا علــى الاســتمرار، علــى 
ــا  ــرف له ــم يع ــي ل ــورة الت ــذه الث ــكين به ــاء متمس البق
التاريــخ الحديــث مثيــلاً، وقــد تمــر عقــود قبــل أن تولــد 

ثــورة مثلهــا.

ــرء  ــاب الم ــي تنت ــأس الت ــات الي ــن لحظ ــدة م ــي واح ف
حاصرنــي الإحبــاط، لكــن طفــلاً صغيــراً كان يتحــدث أمام 
كاميــرا هاتــف جــوال فــي مخيــم فــي لبنــان انتشــلني مــن 
ــرح  ــل والف ــاؤل، ب ــي للتف ــالاً وأعادن ــة انتش ــك الحال تل
بهــذه الثــورة الكاشــفة. كان الطفــل يقبــض علــى عصــا 
ــوح بهــا: بهــذه العصــا  ــده، ويقــول وهــو يل ــرة بي صغي
ســأحطم رأس بشــار الأســد. كان يبتســم غيــر خائــف من 
أحــد، وكان جريئــاً، قويــاً كمــا لــم نكــن فــي طفولتنــا، فقد 
تربينــا علــى الخــوف. نحن شــعب رضــع الخــوف منذ أن 
كان فــي أيامــه الأولــى. والآن تعالــوا نتذكــر شــيئاً فشــيئاً 
ســيرة الخــوف التــي عشــناها قبــل الثــورة. كنــا نخــاف 
ــوا  ــة لصــورة ســيادته، وكان ــر ودي أن ننظــر نظــرة غي
أهلنــا يخافــون مــن زلات لســاننا، وكان المعلمــون فــي 
المدرســة يخافــون مــن بعــض الطــلاب حتــى وإن كانــوا 
أطفــالاً، وكنــا نخــاف مــن زملائنــا فــي الجامعــة، وفــي 
ــراً فنختفــي،  ــا نخــاف أن يكتــب أحدهــم تقري العمــل، كن
ــاة، نخــاف ونحــن  ــة فت ــدم لخطب ــا نخــاف ونحــن نتق كن
نجهــز بيوتنــا، نخــاف حيــن يولــد طفلنــا الأول، ونخــاف 
ــر شــرطي  ــن يم ــا، نخــاف حي ــد أقاربن ــوت أح ــن يم حي
مــن أمامنــا، ونخــاف مــن التلفزيــون الحكومــي، وحيــن 
يحذرنــا مــن كســوف الشــمس فإننــا نختبــئ فــي بيوتنــا 
خائفيــن نقاطــع الشــمس والعلــم والعلمــاء. نخــاف لأننــا 
لــم نتعلــم فــي حياتنــا غيــر الخــوف، نخــاف إن لم نشــجع 

المنتخــب الوطنــي، ونخــاف ألا نخــاف.

أمــا الآن فــكل شــيء قــد تغيــر. هنــاك ملاييــن الأطفــال 
أن  ليســوا مســتعدين  يخافــون،  اليــوم لا  الســوريين 
ــون،  ــم لا يخاف ــراء لكنه ــي الع ــون ف ــم ينام ــوا، ه يخاف
يمزقــون صــور زعيــم العصابــة، ويشــتمونه، يحطمــون 
صنمــه فــي دواخلهــم، يثــورون عليــه فــي اليــوم الواحــد 
ألــف مــرة. لــم يعــد رجــل الأمــن يخيفهــم، بــل بــات 
يثيــر قرفهــم. لــم تعــد تلــك الشــعارات الجوفــاء تعنيهــم 
فــي شــيء، بــل إنهــا تثيــر ســخريتهم. هــم يريــدون 
أن يلعبــوا، ويغنــوا. تقــول طفلــة حمصيــة فــي أحــد 
ــى  ــى ســوريا سأرســم عل ــن ســأرجع إل ــات: حي المخيم
الجــدران صــوراً للعصافيــر والزهــور، ويقــول فتــى 
ــن  ــح حي ــد أن أصب ــه: أري ــرة بقدم ــركل الك ــر كان ي آخ
ســأكبر طيــاراً لكنــي لــن أقصــف المدنييــن، بــل ســأحمل 

ــم. ــي العال ــكان ف ــي أي م ــم المســاعدات ف له

هكــذا بــات يفكــر أطفالنــا، فهــل تذكــرون كيــف كنــا نفكــر 
حيــن كنــا فــي مثــل أعمارهــم؟

كانــت تلــك العبــارة التــي خطهــا صبيــة علــى أحــد جدران 
مدينــة درعــا بدايــة لتحطــم جبــل الخــوف الكبيــر الــذي 
ــل  ــد جي ــوم ول ــك الي ــذ ذل ــا. من ــى صدورن كان جاثمــاً عل
جديــد يجعلنــا نتفــاءل بالمســتقبل. يســتطيع ذلــك الطفــل 
أن  ويســتطيع  والمعارضــة،  النظــام  يلعــن  أن  اليــوم 
يســخر مــن النظــام والمعارضــة، وهــو حتــى وإن اتفــق 
السياســيون ليــس مســتعداً بــأن تعــود عقــارب الســاعة 
ــت  ــه وتحــرره مــن الخــوف بات ــوراء، لأن حريت ــى ال إل
كنــزه الثميــن الــذي لــن يفــرط فيــه مهمــا كان الثمــن.

دفعنــا ثمنــاً باهظــاً، هــذا مؤكــد، ومــا زلنــا ندفــع كل يــوم 
ــرة  ــا الوع ــت طريقن ــا زال ــة، وم ــا بالحري ــن مطالبتن ثم
ــم  ــن، أل ــائر. ولك ــن الخس ــد م ــوم بالمزي ــة كل ي محفوف
ــة  ــت أحمــد شــوقي "وللحري ــب بي نحفــظ عــن ظهــر قل
الحمــراء بــاب بــكل يــد مضرجــة يــدق"؟ ألــم نحفــظ عــن 
ــي  ــا ف ــس لن ــة؟ ألي ــات النضــال الطويل ــب حكاي ظهــر قل
نضــال الفلســطينيين المســتمر منــذ ســبعة وســتين عامــاً 
خيــر دليــل علــى أن درب الحريــة لا يشــبه أبــداً الطــرق 

الأخــرى؟

ــلاً  ــش لأن طف ــتزول داع ــد، وس ــة الأس ــتزول عصاب س
ســورياً واحــداً لا يخــاف الاثنيــن معــاً، ولا يحبهمــا. لأن 
طفــلاً ســورياً واحــداً يقــدر أن يقــول لهمــا "لا" بصــوت 
قــوي واثــق. تلــك حكايــة ســورية طويلــة نكتبهــا بدمائنا. 

والثــورة مســتمرة. 

تعالوا نتفاءل ولو قليلًا

ــاة ســوريا الغــد  قامــت الســلطات المصريــة مؤخــراً بمداهمــة قن
العاصمــة المصريــة  الســادس مــن أكتوبــر فــي  فــي مدينــة 
القاهــرة، وصــادرت جميــع معدات القنــاة، واعتقلت أحــد العاملين 
ــة  ــل الســلطات المصري ــارت هــذه الخطــوة مــن قب ــد أث فيهــا. وق
مجموعــة مــن ردود الأفعــال المســتنكرة للحادثــة، بينمــا تعامــل 
ــراً  ــكل خط ــت تش ــا بات ــى أنه ــاة عل ــع القن ــري م ــلام المص الإع
ــد مــن  ــك كان لا ب ــة مصــر، ولذل ــى الأمــن القومــي لجمهوري عل
إغلاقهــا. القنــاة، وفــي بيــان لهــا، نفــت أن تكــون قــد تدخلــت فــي 
ــت  ــة أخــرى، وطالب ــة عربي ــي لمصــر أو لأي دول الشــأن الداخل
الســلطات المصريــة بالحفــاظ علــى ســلامة معداتهــا، وأرشــيفها 
لأنهــا ملــك للشــعب الســوري، دون أن توضــح القنــاة فــي بيانهــا 
الــذي نشــرته علــى موقعهــا الالكترونــي مــا هــي الإجــراءات التي 
ــعاد  ــة س ــة الصحفي ــوع. الزميل ــذا الموض ــة ه ــتتخذها لمعالج س
خبيــة كتبــت فــي موقــع كلنــا شــركاء خبــراً عــن الحادثــة وذكــرت 
فــي خبرهــا مجموعــة مــن الروايــات التــي تســببت بإغــلاق 
ــد  ــاء، وق ــة البن ــع ملك ــة م ــات مادي ــا خلاف ــن بينه ــاة م ــر القن مق

علمــت “صــدى الشــام” مــن مصــادر مطلعــة أن الزميلــة خبيــة 
تعرضــت للتهديــد مــن قبــل أحــد مــدراء القنــاة، وقــد قــام موقــع 
ــذي كان قــد نشــره ســابقاً. يذكــر  ــر ال ــا شــركاء بســحب الخب كلن
ــي الذكــرى الســنوية  ــد انطلقــت ف ــت ق ــد كان ــاة ســوريا الغ أن قن
الأولــى للثــورة الســورية مــن العاصمــة المصريــة القاهــرة، وقــد 
اختصــرت مؤخــراً فتــرات بثهــا إلــى ســبع ســاعات فقــط، وهــي 

تبــث عبــر شــبكة الإنترنــت. 

قفلوا.. سوريا الغد

فضائيات
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مــرت أكثــر مــن أربعــة عقــود علــى حكــم البعــث وآل الأســد 
لســوريا، تميــزت هــذه المرحلــة بالركــود الاقتصــادي 
والاجتماعــي والسياســي مــع ظهــور أزمــات قويــة كانــت 
ــاً لتغييــر النظــام لــو كنــا فــي دولــة فيهــا الحــد  ســبباً كافي
الأدنــى مــن الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان ودور حقيقــي 

ــي. ــع المدن ــات المجتم لمنظم
 

كانــت الأزمــة الأولــى عــام ١98٢ حيــن قــاد الإخــوان 
المســلمون احتجاجــات مســلحة ضــد النظــام الــذي كاد 
أن يســقط لــولا الحملــة العســكرية التــي قادهــا رفعــت 
ــل  ــاة، وقت ــة حم ــة بمدين ــاء كامل ــا أحي ــر فيه ــد ودم الأس
وشــرد لا يقــل عــن 50 ألــف ســوري. وكانــت الثانيــة 
مــع نهايــة الثمانينــات بســبب الحصــار الاقتصــادي الــذي 
ــدان  ــد فق ــة بع ــل بفاعلي ــن العم ــاد ع ــف دورة الاقتص أوق
مســتلزمات الإنتــاج والســلع الوســيطة والاســتهلاكية، 
ــي  ــه ف ــل وقت ــن الســوري يصــرف ج ــى صــار المواط حت
الطوابيــر للحصــول علــى الحــد الأدنــى مــن حاجاتــه مــن 
ــا.  ــكر وغيره ــت والس ــمنة والزي ــية كالس ــواد الأساس الم
أمــا الثالثــة، وهــي الأخطــر مــن كل الأزمــات الســابقة 
ــي  ــة الت ــورة الســورية العظيم ــي الث ــام، فه بالنســبة للنظ
ــى تحــدي  ــه عل ــه بإصــرار الشــعب الســوري وقدرت فاجأت

ــار. ــار والحص ــل والدم ــة القت آل

ســنكتفي فــي هــذا المقــال بالإشــارة إلــى الآثــار الاقتصاديــة 
الاجتماعيــة  للأبعــاد  التطــرق  دون  الأخيــرة  للأزمــة 

والثقافيــة والسياســية والإنســانية التــي أنتجتهــا.

أي  بإســقاط  كفيــل  المتدهــور  الاقتصــادي  العامــل  إن 
ــون.  ــرم الدســتور والقان ــد مؤسســات يحت ــي بل ــة ف حكوم
ولكــن الأوضــاع الاقتصاديــة الكارثيــة فــي ســوريا لــم 
تكــن كفيلــه لوحدهــا بإســقاط النظــام بســبب بنيتــه الأمنيــة 
ــة  ــة وخارجي ــرى داخلي ــل أخ ــر عوام ــكرية وتضاف والعس
ــاد  ــول الاقتص ــد تح ــه. لق ــى إبقائ ــاعدة عل ــت مس ــا زال م
بيــن  الأوصــال  مقطــع  حــرب  اقتصــاد  إلــى  الســوري 
إمــارات وأمــراء حــروب و60% مــن مســاحة ســوريا 

خــارج ســيطرة النظــام.

تراجــع الإنتــاج الصناعــي والزراعــي إلــى أكثــر مــن %80 
ــع  ــاً. وتراج ــياحية كلي ــت الس ــام ٢0١0، وتوقف ــاً لع قياس
الناتــج المحلــي الإجمالــي مــن 60 مليــار عــام ٢0١0 إلــى 
ــت مصــادر الدخــل  ــار عــام ٢0١5. جف ــل مــن 30 ملي أق
الأساســية التــي كانــت تشــكل مــوارد الموازنــة العامــة 
ــد داعــش،  ــط بي ــار النف ــة آب ــث أصبحــت غالبي ــة حي للدول
ومجمــوع مــا ينتــج هــو ١5 ألــف برميــل بعــد أن كان حجــم 
ــر  ــزح أكث ــاً، ون ــل يومي ــف برمي ــارب 400 إل ــاج يق الإنت
مــن 7 مليــون ســوري إلــى مناطــق أخــرى داخــل ســوريا 
وأكثــر مــن 3 ملاييــن نحــو الخــارج، ولــم تعــد هنــاك إدارة 
اقتصاديــة موحــدة للبــلاد. حتــى فــي المناطــق التــي يحتلهــا 
ــدار الســوق مــن قبــل تجــار الأزمــات والحــروب  النظــام يُ
ــي  ــار ف ــن الكب ــا والفاســدين مــن الموظفي ــاء المافي وزعم

مؤسســات الدولــة.

ســوق منفلــت مــن أيــة ضوابــط تشــريعية وقانونيــة وفنية، 
يفــرض النظــام ســلطته علــى اللاعبيــن فيــه بــالأدوات 
الأمنيــة فقــط، وأحيانــا بالوســائل الإداريــة. ولــم يبــق تحــت 
ســيطرته حتــى الآن إلا التحكــم نســبياً بســعر صــرف الليرة 
الســورية بدعــم مالــي إيرانــي، بعــد أن أنفــق الاحتياطــي 
مــن العمــلات الصعبــة فــي البنــك المركــزي والمقــدرة بـــ 
١8 مليــار دولار قبــل الثــورة بعــد تثبيــت ســعره عنــد 
ــد  ــور بع ــى التده ــحة الآن إل ــور مرش ــة. الأم ــدود معين ح
إطــلاق إيــران تصريحــات بعــدم قدرتهــا علــى الدعــم إلــى 
أمــد مفتــوح، وعندهــا ســيفقد النظــام الســيطرة علــى إدارة 

الاقتصــاد بالكامــل.

لقــد صــار أكثــر مــن 80% مــن الســوريين تحــت خــط 
الفقــر، و70% مــن الشــعب الســوري عاطــل عــن العمــل، 
والبــلاد غارقــة بديــون تجــاوزت ١3 مليــار دولار ســتدفع 

ــن الســوريين .. ــوب المواطني ــا مــن جي لاحق

خســرت ســوريا خمســين عامــا مــن النمــو، وكلفتهــا 
ــوري،  ــعب الس ــد الش ــام ض ــا النظ ــي خاضه ــرب، الت الح
أكثــر مــن ٢50 مليــار دولار. تحــول تعــداد ســكان ســوريا 
مــن ٢١ مليــون عــام ٢0١0 إلــى حوالــي ١7 مليــون 
عــام ٢0١4. ينــام أكثــر مــن 60% مــن الســوريين خــارج 
ــم يلتحقــوا  منازلهــم، وأكثــر مــن مليونــي طفــل ســوري ل
بمدارســهم. وفقــد الســوريون القــدرة علــى تأميــن الغــذاء 
ــدان  ــن البل ــى بي ــر الأغن ــد يعتب ــي بل ــة ف ــاس والطاق واللب

ــاج الزراعــي والصناعــي. ــي الإنت ــة ف العربي

ــة بالنســبة للنظــام كل الأزمــات  لقــد تعــدت الأزمــة الراهن
ــه  ــي بنيت ــه ف ــذي أفرزت الســابقة بســبب عمــق التحــول ال
ــه كل  ــقطت عن ــكرية، وأس ــة والعس ــة والاقتصادي السياس
ــي  ــة الت ــى الحال ــل إل ــة ووص ــة والدولي ــرعية المحلي الش
يــدرك فيهــا اســتحالة العــودة إلــى الــوراء، بعــد أن حــول 
ســوريا إلــى أكبــر مأســاة فــي العصــر وأخطــر منطقــة 
للســكن والحيــاة فــي العالــم. ومــع ذلــك، مــا زال يكــرر مــن 

ــر". ــي القصــر الجمهــوري "ســوريا بخي ــه ف مخبئ

رداً على قول الأسد "سوريا بخير"!!

ــام برفــع تعرفــة  ــل أي فوجــئ ســكان دمشــق قب
الركــوب فــي الباصــات التــي يملكهــا محمــد 
يوســف هرشــو، المعــروف بـــ "الإمبراطور"، 
كمــا يطُلــق عليــه فــي قطــاع النقــل بنســبة 
ــن  ــة والمواط ــون والدول ــا القان %25، ضارب

ــط.  ــرض الحائ بع

إحــدى  فــي  موظــف  وهــو  ســامر،  ويقــول 
مؤسســات القطــاع العــام فــي المــزة بدمشــق، 
لـــ "صــدى الشــام": "فوجئــت قبــل أيــام بــأن 
باصــات هرشــو رفعــت تعرفــة النقــل لديهــا إلــى 
50 ليــرة، بعدمــا كانــت 40 ليــرة، عقــب رفــع 
ــرة.  ــى 125 لي ــازوت إل ــر الم ــعر لت ــام س النظ
فشــعرت بالقلــق للوهلــة الأولــى مــن أن يكــون 
النظــام قــد عــاد ورفــع ســعر لتــر المــازوت، مــا 

يعنــي أن كل شــيء ســيرتفع ســعره، ونحــن 
ــا".  ــد رمقن ــا يس ــن م ــتطيع أن نؤم ــكاد نس بال
ســألت  عندمــا  لله  الحمــد  "لكــن،  وأضــاف 
الســائق أخبرنــي أنــه قــرار مــن الشــركة، ولا 
يعلــم لمــاذا تــم رفــع الســعر، وأنــه ليــس بيــده 

ــة". حيل

الشــركة  فــي  الســائقون  رفــض  بدورهــم، 
ــال  ــة، وق ــع التعرف ــوع رف ــن موض ــدث ع التح
ــى أحــد  ــز )اســم مســتعار(، ســائق عل ــو الع أب
باصــات هرشــو، لـــ "صــدى الشــام": "نحــن 
العبيــد المأمــورون، كمــا تبلغنــا الشــركة نبيــع 
التذاكــر. لكــن المشــكلة عندمــا يتقــدم أحــد 
بشــكوى خاصــة بالتســعيرة الجديــدة، تأتــي 
ــون  ــم لا يفهم ــبنا. إنه ــرور لتحاس ــرطة الم ش

أننــا موظفــون، وليــس لنــا علاقــة بالتســعيرة. 
فليذهبــوا ويحاســبوا الشــركة".

النظام يندد ويشجب

النظــام  مســؤولي  أن  بالموضــوع  الطريــف 
الصارخــة  المخالفــة  هــذه  عــن  تحدثــوا 
للقانــون، وأكــدوا أن لا وجــود لقــرار رفــع 
تعرفــة النقــل. ومنهــم مديــر التجــارة الداخليــة 
ــي “محافظــة دمشــق”،  ــة المســتهلك ف وحماي
ــود أي  ــدم وج ــد "ع ــذي أك ــبلي، ال ــدي الش ع
ــدا  ــل". متعه ــى أســعار وســائل النق ــل عل تعدي
"بتســيير دوريــات لضبــط الباصــات المخالفــة، 
وتنظيــم الضبــوط اللازمــة بحــق المخالفيــن".

الأحمــد،  حمــد  نجــم  العــدل،  وزيــر  وحتــى 
ــث  ــزب البع ــي "ح ــة ف ــادة القطري ــو القي عض
ضــرورة  علــى  أكــد  الاشــتراكي"،  العربــي 
تشــدد القضــاة فــي العقوبــات بحــق مــن تثبــت 
إدانتهــم بمخالفــة تعرفــة أجــور النقــل المحددة، 
ــم  ــا. لكــن ل ــت بهــذه القضاي ــي الب والإســراع ف
يســتجب لــه أحــد لا مــن أجهــزة الدولــة ولا مــن 

ــاص. ــاع الخ القط

دمشــق  فــي  هرشــو  باصــات  عــدد  ويبلــغ 
ــة خطــوط  ــى ثلاث ــل عل نحــو 250 باصــا، تعم
اســتثمار  قبلــه، جــراء عقــد  مــن  محتكــرة 
ــي.  ــل الداخل ــة للنق ــركة العام ــع الش ــع م موق
وتبلــغ ســعة البــاص الواحــد منهــا 80 راكبــاً، 
ــر مــن  ــى أكث ومــع الازدحــام الشــديد يصــل إل
 16 بمعــدل  البــاص  ويعمــل  راكــب.   100
الواحــدة  الرحلــة  ســاعة يوميــا. وتســتهلك 
نحــو الســاعة مــن الزمــن، ليجنــي مــن العشــر 
ــوب  ــة الرك ــى تعرف ــا عل ــي أضافه ــرات الت لي
نحــو3.6 يوميــاً و 108 ملاييــن ليــرة شــهريا 
وســطياً، معفــاة مــن الضرائــب والرســوم، 
الأربــاح  أن  وبمــا  إضافــي.  مربــح  وهــي 
تحتســب ســنويا، فهــو ســيربح 1.440 مليــار 
ليــرة ســنويا بشــكل غيــر مشــروع. إضافــة 

إلــى مرابحــه النظاميــة.

وتبلــغ قيمــة الربــح المشــروع للشــركة بحســب 
العقــد نحــو %10 مــن الدخــل، باعتبــار تعرفــة 
النقــل لديــه 40 ليــرة، مــا يعطينــا عبــر عمليــة 
حســابية بســيطة أن مربحــه الســنوي هــو 576 
ــى أن  ــر إل ــارق الكبي ــود الف ــرة، ويع ــون لي ملي
مشــروع،  بشــكل  كأربــاح  الشــركة،  حصــة 
مــن تعرفــة نقــل الراكــب الواحــد أربــع ليــرات 
ســورية فقــط، فــي حيــن هــي الآن تتقاضــى 10 

ليــرات كمربــح إضافــي.

المواطــن  أن  اقتصاديــة  دراســات  وتفيــد 
الســوري ينفــق ثلــث راتبــه علــى النقــل. وبمــا 
أن نســبة الإعالــة فــي ســوريا هــي 5/1، فبأقــل 
تقديــر يســتهلك المواطــن ثلثــي دخلــه علــى 
النقــل، الأمــر الــذي يشــكل عبئــا ماديــا كبيــرا.

ســورية،  فــي  الذهــب  صناعــة  تراجعــت 
وخاصــة فــي الأعــوام الثلاثــة الماضيــة، 
بســبب اســتمرار النظــام فــي قصفــه للمــدن 
والقــرى، مــا أجبــر كثيــر مــن مزاوليهــا 
علــى تــرك محالهــم وورشــاتهم التجاريــة 
والهجــرة إلــى بلــدان أكثــر أمانــاً، و أدى ذلــك 
بــدوره إلــى تراجــع هــذه الحرفــة التــي انطفــأ 

ــب. ــات الذه ــاء ورش ــع اختف ــا م بريقه

ومــع انهيــار هــذه المهنــة بشــكل كبيــر أجبــر 
ــزوف  ــى الع ــن إل ــة الصاغــة والحرفيي غالبي
ــي  ــرارات والمراســيم الت ــي ظــل الق ــا ف عنه
تجبــر أصحــاب هــذه المهنــة علــى المســاهمة 
بدعــم اقتصــاد الأســد المتهــاوي ، ولعــل 
أخرهــا المرســوم رقــم /١١/ لعــام ٢0١5 
لســان  علــى  جــاءت  التــي  والتصريحــات 
رئيــس الجمعيــة الحرفيــة للصاغــة عبــدو 
ــأن  ــام ب ــلام النظ ــائل إع ــي وس ــي  ف موصلل
الانتكاســات  ســبب  "هــو  المرســوم  هــذا 
الجديــدة، وهــو بمثابــة رصاصــة الرحمــة 

علــى حرفــة الصاغــة".

حــدد هــذا المرســوم رســماً مقــداره 5% علــى 
ــادل 400  ــا يع ــة، أي م ــات الذهبي المصوغ
ألــف ليــرة ســورية علــى كل كيلــو غــرام مــن 
الذهــب. ففــي ٢0١0/5/١8 كتبــت الشــرق 
الأوســط فــي عنــوان لهــا أن رئيــس جمعيــة 
الذهــب،  حرفــة  اندثــار  يتوقــع  الصاغــة 
ــى  ــذار عل ــة جــرس الإن ــر بمثاب ــون الخب ليك
رئيــس  أكــد  وقــد  الحرفــة.  هــذه  انهيــار 
ــت، جــورج  ــك الوق ــي ذل ــة الصاغــة ف جمعي
صارجــي، أن هنــاك "محــلات يمضــي عليهــا 
أســبوع دون أن تبيــع ولــو قطعــة واحــدة"، 
ورش  مئــات  "إغــلاق  أن   إلــى  مشــيراً 
الصاغــة وتقليــص عددهــا إلــى 70 ورشــة 
فقــط، بعدمــا كان يزيــد عددهــا الســابق عــن 
600 ورشــة". كمــا لفــت إلــى "انتشــار 
ــن  ــدى الشــباب العازمي ظاهــرة الاســتعارة ل
علــى الــزواج وذلــك لعــدم قدرتهــم علــى 

ــب". ــراء الذه ش

ويقــول الخبيــر الاقتصــادي، ظهيــر أبــو دان، 
ــذه  ــى أن ه ــان"، بمعن ــال جب أن "رأس الم
الحرفــة كغيرهــا مــن أنــواع العمــل التجــاري 
والاســتقرار،  الأمــن  يلزمهــا  والصناعــي 
حيــث بــدأ الأهالــي بتهريــب مدخراتهــم مــن 
الذهــب، تبعهــم بعــد ذلــك التجــار والحرفيــون 

ــدأ البحــث عــن مــكان  ــة، وب فــي هــذه المهن
ــة،  آمــن ليجــدوا ضالتهــم فــي المــدن التركي
عنتــاب  غــازي   - )إســطنبول  وخاصــة 
-مرســين -أورفــا(. ونظــرا لتواجــد أكبــر 
تجمــع ســكاني للســوريين فــي هــذه المــدن، 
ازدهــرت هــذه الصناعــة والتجــارة خــلال 

ــا.  ــت وجوده ــية وأثبت ــة قياس ــرة زمني فت

فــي غــازي عنتــاب، وتحديــداً فــي ســوق 
الجارشــي، يتواجــد فــي الســوق 4 محــال 
يقــول  الســوري.  الذهــب  لبيــع  تجاريــة 
أحــد الصاغــة لـــ "صــدى الشــام": "يبقــى 
وارتفاعــه  ســعره  غــلاء  رغــم  الذهــب، 
الكثيريــن.  اهتمــام  يســتقطب  المتواصــل، 
فالمعــروف عــن  الطلــب عليــه.  ويســتمر 
أنــه مــن عيــار )٢١(،  الســوري  الذهــب 
أمــا الذهــب التركــي فهــو مــن عيــار )٢٢(. 
التركــي  فالذهــب  للقيمــة،  بالنســبة  أمــا 
ــث  ــن حي ــة م ــن بالمقارن ــر. ولك أفضــل بكثي
الســوري  الذهــب  يبقــى  والمتانــة  القــوة 
هــو الأفضــل". وأكــد علــى أن "الأتــراك 
يشــترون  الأخيــرة  الفتــرة  فــي  أصبحــوا 
الذهــب الســوري، ولكــن بكميــات قليلــة. 
ــلات  ــود المودي ــة ووج ــبب المتان ــك بس وذل
العريقــة والنقوشــات الجميلــة". وأوضــح 
بــأن "الســوق هــو ســيد الموقــف. فصاحــب 
هــذه المهنــة يمتلــك قــوة ناعمــة تحاكــي هــذا 

المعــدن الثميــن لتكــون للقطعــة الذهبيــة لهــا 
أثــر الســحر. وهــو مــا يســهم فــي انتاجهــا". 

مــن جانبــه، لفــت الســيد )م ن(، صاحــب 
ــأن  ــب، ب ــع الذه ــة لبي ــال التجاري ــد المح أح
"التاجــر الســوري يضــع هامشــا مــن الربــح 
الواحــدة  الذهبيــة  القطعــة  علــى صياغــة 
أقــل بكثيــر مــن التاجــر التركــي، وذلــك علــى 
مبــدأ )بيــع أكثــر تربــح أكثــر(. فالقيمــة التــي 
نأخذهــا بالنســبة للصياغــة تبــدأ مــن الليــرة 
إلــى الليرتان حســب القطعة وقيمتهــا المادية 
وحجمهــا وهــي قيمــة أقــل بكثيــر مــن القيمــة 
التــي يأخذهــا الأتــراك وهــذا مــا جعــل الذهــب 
ــن  ــم". وبي ــى أذواقه الســوري يســتحوذ عل
بــأن "إقبــال الســوريين ليــس كمــا يــرام 
بالنســبة لحركــة الســوق. فأغلــب الســوريين 
والقســم  الكفــاف،  حيــاة  يعيشــون  هنــا 
ــى قيمــة  ــاظ عل الآخــر يشــتري الذهــب للحف
مدخراتــه خوفــاً مــن الهبــوط والتراجــع. اي 
بهــدف ادخــار العملــة لحيــن الحاجــة إليهــا. 
ــار  ــي إط ــب ف ــار الطل ــاً اقتص ــظ أحيان فنلاح
المناســبات والأعيــاد وضمــن حــدود ضيقــة 

جــداً".

وهــذا مــا أكــده عضــو فــي جمعيــة الصاغــة 
فــي غــازي عنتــاب فضــل عــدم ذكــر اســمه 
لـــ "صــدى الشــام"، بقولــه: "يتواجــد هنــا 

ــال  ــارب ١0 مح ــا يق ــاب م ــازي عنت ــي غ ف
تجاريــة مختصــة ببيــع الذهــب الســوري. 
بموجــب  يعمــل  المحــال  هــذه  بعــض 
ــدور  ــر ص ــا ينتظ ــة، وبعضه ــة نظامي رخص
الرخصــة، ولكنهــا تتأخــر قليــلا. فالأتــراك 
ــة  ــتطيع مزاول ــا نس ــراً، إذ أنن ــاعدونا كثي س
ــن  ــب م ــم طل ــلال تقدي ــن خ ــوراً م ــة ف المهن
وحتــى  الرخصــة.  علــى  الحصــول  أجــل 
لــو تأخــرت فــلا يوجــد مشــكلة فــي ذلــك. 
مدينــة  فــي  متواجــدة  الذهــب  وورشــات 
أورفــا، المعروفــة بأنهــا ثانــي مدينــة تركيــة 
مــن حيــث حجــم التواجــد الســوري بعــد 
ــث يذهــب إليهــا التجــار  ــاب، حي غــازي عنت
ويجلبــوا حاجاتهــم مــن هنــاك". وأكــد الســيد 
محمــد حبــو، أحــد أصحــاب شــركة الخالــدي 
وصاحــب محــلات تجاريــة لبيــع الذهــب فــي 
لـــ "صــدى  واســطنبول  ومرســين  أورفــا 
الشــام"، بــأن "المصداقيــة فــي التعامــل 
ــون،  ــرة بالنســبة للزب ــى الخب تعتمــد أولاً عل
رغــم وجــود ختــم جمعيــة الصاغــة التركيــة 
علــى المصوغــات المباعــة". ولفــت إلــى 
أن "كل محــل تجــاري لبيــع الذهــب يجــب 
أن يضمــن القطعــة الذهبيــة التــي يبيعهــا 
بموجــب كــرت أو ورقــة مختومــة أو موقعــة 
مــن صاحــب المحــل التجــاري. فالمصداقيــة 
موجــودة. ونحــن نعمــل بإخــلاص بمــا يحفــظ 

للذهــب الســوري ســمعته ومكانتــه".

ارتفــاع التســعيرة فــي شـــركة النقــل الممـــلوكة 
لـ “الامبراطور”: مئة مليون ليرة شهريا كدخل اضافي   

دمشق ـ ريان محمد

الذهب السوري.. البحث عن أسواق أكثر أماناً
غازي عينتاب ـ أنور مشاعل
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لا أحبهــم و لا يحبوننــي و لا أريــد أن أحبهــم و لا 
ــد  ــي عن ــون عن ــون يبحث ــم مــا يزال يســتهووني فل
ــبب  ــقوط بس ــذا الس ــي إن ه ــي ليرون ــقوط ل كل س
ــر  ــن ليغي ــم يك ــيء و ل ــر ش ــا غي ــذي م ــم ال بعده

ــيء. ــم لا ش ــا لأنه أيض

الاسم الحقيقي لمغنية لبنانية شهيرة

كلمة السر : 
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عمودي:عمودي:

اسم أغنية لسميح شقير 
الأفئدة ـ زوارق 

سرقة ـ قطع ـ سحب 
عاصمة أوروبية ـ خرق في الجدار ـ نقيض نهار 

حرف جر ـ متطور ـ خاصتي 
هالك ـ بداخل )معكوسة( ـ ظهر 

معلق كرة قدم سعودي 
من عمليات الحساب ـ أجوبة 

شاي بالانجليزية ـ القبح )معكوسة( ـ اعتقل 
  إشارات ضوئية ـ انتظر 

  نلقي بأنفسنا )معكوسة( ـ يسجن 
  ممثل سوري حر )معكوسة( 

الفاروق ـ اللب )معكوسة(
لوح ـ ثابر ـ ويل

منيب ـ إرغام 
حيال ـ ب ب ـ ما

تم ـ الكرة ـ ضره 
صبور ـ فر ـ شرير 
متلقِ ـ وكر ـ يضب 

بلي ـ أريد 
ا ا ـ سخي ـ سب
 تقي ـ ثج ـ مكر 

 لم ـ يرملون ـ يس
 هشام الجخ ـ من

رئيس عربي راحل ـ شاطئ 
من أنواع السمك ـ من الغازات النادرة 

طعام أهل النار ـ يد الهاون ـ واحدة لقياس الطول 
أداة استفهام ـ مطرب عراقي 

فستان ـ مدينة جزائرية 
اخترع ـ ظلمة 

قصة طويلة ـ خاصتي )معكوسة( 
عبيد ـ تتبع ـ أغلب 

هلاك ـ تقوى ـ أبو الأب 
  متشابهان ـ ساحة 
  شيشة ـ منتصف 

  عاصمة أوروبية ـ جواهرها 

المعتصم بالله 
لون ـ مبتلى ـ شم )معكوسة(

فحيح ـ ولي
بيارق ـ سقيم 

رث ـ ال ـ أخيراً 
وائل كفوري ـ مل 

قبر ـ يكرر )معكوسة( ـ ثلج 
رغبة ـ رد ـ جوخ 

أب 
 لوم ـ ضرير

 لي ـ مريض ـ سكين 
 الظاهر بيبرس 

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

جيمس كليرك ماكسويل

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

انتظروا قريباً ) بعد تحرير مدينة حلب ( 
سأحطم تمثال أبو فراس الحمداني بالعلن وأمام جميع وسائل الإعلام. 

حلــب ســتنهض وتبــاً للشــعراء والأدبــاء والمســاكين والفقراء والمشــردين 
وبائعــي العــرق ســوس والتمــر هنــدي .

تشــييع الحوثــي ببيــروت ... دليــل علــى ان ايــران تقــول للعــرب ... القتيــل 
ــا ... الواقــع انكــم تشــيعون  تابــع لأيــران ونحــن نشــيعه فــي احــد اراضين
قاداتكــم فــي مقابركــم القادمــة ... لكنكــم لاتعلمــون... بيروت كانت وســتبقى 

عربيــة لافارســية 
 # عاصفة_الحزم 

مشــكلة المعارضــات العربيــة وحتــى الثــوار انهــم جميعــاً مصابــون بنفــس 
امــراض الانظمــة الســاقطة والمتســاقطة وعاهاتهــا. هــذا مــن ذاك. لهذا أبشــروا 

باســتمرار مسلســل الفســاد والاســتبداد حتــى يقضــي الله امــراً كان مفعــولاً.

اللهــم خلــص الســـــوريين مــن أيــدي العــــرب والمســــلمين ... وامنحهــــم 
ممــراً آمنـــاً لبــلاد الكفــــار الســــــويديين ... يــا الله يــا أرحـــــم الراحميــن ...

سألني مستهجناً : أيعقل ان نناصر ثورة اسلاميين !!؟؟
أ جبتــه مناصــراً : طبعــاً لا .. وإلاّ لمــا طلبنــا العــون من أصدقائنــا العلمانيين 

فــي ايــران وحزب الله .

Abd Hakwati

Thair Jalal Wali

الدكتور فيصل القاسم

Alaa Farhat

Mouhammed Saijari

734526918

529183764

816749532

148972356

692315487

375864129

483291675

957638241

261457893
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كيــف نحمــي أطفالنا 
مــن ســوء التغذيــة؟

د بشير الأحمد

بخــلاف مــا هــو ســائد عــن الســبب الكامــن وراء حــالات ســوء 
الســوريين  الأطفــال  مــن  الآلاف  منهــا  يعانــي  التــي  التغذيــة 
اليــوم، فــأن نقــص المــوارد أو الفقــر أو الجــوع ليســت الأســباب 
الرئيســية لظهــور هــذه الحــالات. فغالبــاً مــا تكــون العــادات 
الغذائيــة الخاطئــة، التــي تنتــج عــن عــدم الوعــي أو التقشــف هــي 

ــي. ــبب الرئيس الس

ــص  ــة ونق ــوء التغذي ــالات س ــن ح ــز بي ــا أن نمي ــم هن ــن المه م
التغذيــة. إذ ينتــج نقــص التغذيــة عــن افتقــار الطعــام الــذي يتناوله 
الطفــل للســعرات الحراريــة )الطاقــة(، فيصبــح جســمه غيــر قــادر 
ــى  ــر إل ــد، ويصــاب بالوهــن ويفتق ــه بشــكل جي ــى أداء وظائف عل
ــر الســليمة، ولا  ــة غي ــي التغذي ــة فيعن ــا ســوء التغذي النشــاط. أم
يمكــن قياســها بالكميــة التــي يتناولهــا الطفــل مــن الطعــام، إنمــا 
بمــدى احتــواء هــذا الطعــام علــى العناصــر الغذائيــة، كالبروتيــن 
ــل  ــدية للطف ــة الجس ــح البني ــا تصب ــادن. وهن ــات والمع والفيتامين
ــر  ــكل أكب ــة بش ــح عرض ــه، ويصب ــص مناعت ــليمة وتنق ــر س غي
للأمــراض الشــائعة كالحصبــة وللجراثيــم المتنوعــة، فيصــاب 
ــى  ــة إل ــوء التغذي ــالات س ــن ح ــر م ــور الكثي ــهالات. وتتط بالإس

ــاة بســبب المــرض. الوف

ــلا  ــل بالهــزال الشــديد، ف ــة الطف ــد إصاب ــه عن ــر، أن ــر بالذك الجدي
يجــب أن يكــون الحــل بإطعامــه كميــات كبيــرة. فالهــزال هــو 
ــديدة  ــة ش ــس حال ــاد، يعك ــة ح ــوء تغذي ــدوث س ــى ح ــر عل مؤش
ــة أو الجــوع أو المــرض،  الخطــورة، لنقــص الأساســيات الغذائي
ــث  ــن حي ــي م ــم طب ــى تقيي ــة إل ــذه الحال ــي ه ــل ف ــاج الطف ويحت
ــة  ــة اللازم ــة والأدوي ــر للأطعم ــر، وتقري ــول والعم ــوزن والط ال

لــه.

يظهــر عنــد الطفــل الــذي يعانــي مــن ســوء تغذيــة عــرَض أو أكثر. 
وتشــمل الأعــراض: النحافــة الشــديدة، قصــر القامــة مقارنــة مــع 
ــر  ــراض فق ــي أع ــة وه ــحوب والدوخ ــر، الش ــذات العم ــه ب أقران
الــدم الناجــم عــن فقــر الطعــام بعنصــر الحديــد، الســمنة المفرطــة 

التــي تشــير إلــى عــدم تــوزان مكونــات الطعــام.

تحمــل كل مــن هــذه الأعــراض دلالــة خاصــة لوضــع الطفــل، 
ــرض  ــود م ــديد أو وج ــوع الش ــى الج ــير إل ــديد يش ــزال الش فاله
ــذ  ــدأ من ــة ب ــى ســوء تغذي ــزّم فهــو يشــير إل ــا التق ــا، أم أو كليهم
ســنوات عنــد الطفــل ويحتــاج إلــى إعــادة النظــر فــي نوعيــة 
الطعــام الــذي يتناولــه، مــع الإشــارة إلــى أن الوراثــة تلعــب دوراً 
كبيــراً فــي طــول الطفــل، والأفضــل هــو مقارنتــه مــع أخوتــه إن 
ــو  ــوزن فه ــص ال ــا نق ــليمة. أم ــة س ــى تغذي ــون عل ــوا يحصل كان
مؤشــر متوســط الخطــورة ويمكــن تداركــه بتعديــل النمــط الغذائي.

ــد  ــائع عن ــة الش ــوء التغذي ــر س ــرز مظاه ــن أب ــدم م ــر ال ــد فق يع
ــم  ــد الداع ــاول الحدي ــن تن ــخيصه يمك ــد تش ــار. بع ــار والصغ الكب
)كبســولات- شــرابات( كعــلاج، أو كوقايــة عند الســيدات الحوامل. 
وينتــج هــذا النــوع مــن فقــر الــدم غالبــاً عــن عــدم تنــاول الأطعمــة 
ــد، ومنهــا البيــض والقمــح والســبانخ  ــى الحدي ــوي عل ــي تحت الت

والعســل واللحــم الأحمــر والفاصوليــاء والعــدس.

أمــا الفيتاميــن )آ(، والــذي يتواجد بشــكل رئيســي في المشمــــــش 
والخـــوخ والخضــراوات ذات الأوراق الخضــراء الداكنــة كالجـــزر 
والخـــس والنعنــاع والبقدونــس والبطاطا، فيتســبب نقصــه بزيادة 

خطــورة حــالات الإســهال والحصبــة ومــرض عمــى الأطفــال.

تظهــر أحيانــاً بعــض أمــراض نقــص البروتيــن عنــد الأطفــال ممــن 
هــم تحــت الســنة مــن العمــر، وذلــك لعــدم إعطــاء الطفــل بعــض 
الأطعمــة المكملــة لحليــب الأم المخصصــة للأطفــال. وتظهــر 
ــه للاحمــرار والســقوط كمــا  ــون الشــعر وميل ــر ل الأعــراض بتغي
ــج عــن  ــا ينت ــد. كم ــي الكب ــد وتضخــم ف ــاب بالجل ــد يحــدث الته ق
ــل بالكســاح، وهــو  ــة الطف ــن )د( إصاب نقــص الكالســيوم وفيتامي
تقــوس فــي عظــام الأطــراف. يتواجــد الكالســيوم فــي حليــب الأم 
وحليــب البقــر والبيــض والأجبــان. أمــا فيتاميــن )د( فيتواجــد 
فــي الأســماك والحبــوب والبقــول. وهنــا ينصــح بتعــرض الطفــل 

بشــكل يومــي لأشــعة الشــمس.

ــي  ــي تق ــة، الت ــم طــرق الوقاي ــن أه ــي م ــر الإرضــاع الطبيع ويعتب
الطفــل مــن الكثيــر مــن الأمــراض والمتاعــب فــي المســتقبل، 
وهــو أول الحقــوق التــي يحــق للطفــل أن يحصــل عليهــا مــن أمــه. 
ينصــح بالرضاعــة لمــدة ســتة أشــهر علــى الأقــل مــن عمــر الطفــل، 
يمكــن لــلأم بعدهــا إضافــة الأطعمــة المســاعدة. ويكُســب حليــب الأم 
الطفــل مناعــة كبيــرة تحميــه مــن الكثيــر مــن الأمــراض، فينخفــض 

احتمــال الإســهال والقــيء والإمســاك والالتهابــات.

ويمكــن تلخيــص أبــرز الأطعمــة المفيــدة للأطفــال بيــن الســنتين 
إلــى 5 ســنوات، بالطماطــم )البنــدورة( والثــوم والســبانخ والمــوز 
والســمك والملفــوف والجــزر والبيــض والحليــب واللحــم والقمــح 
والتمــر والجبــن والمكســرات. كمــا يجــب تجنــب الكميــات الكبيــرة 

مــن النشــويات والســكريات كالخبــز والأرز.

ــب  ــي تصي ــة الت ــة هــو مــن أســوأ الحــالات المرضي ســوء التغذي
الطفــل، كونــه يهــدده بالإصابــة بأمــراض متنوعــة، ويهــدد نمــوه 
الجســماني والعقلــي وبالتالــي مســتقبله. لــذا فــإن مــن شــأن 
ــر  ــع تأخ ــرض، أن تمن ــرة الم ــي فت ــة ف ــليمة، خاص ــة الس التغذي
النمــو وتزيــد مــن حيويــة الجســم وقدرتــه علــى المقاومــة. 
فالغــذاء الكامــل والمناســب لــه أهميــة خاصــة فــي الحفــاظ علــى 
المســتوى الصحــي للإنســان وحمايتــه. وهــو العــلاج الوحيــد فــي 
بعــض الحــالات المرضيــة كالأنيميــا )فقــر الــدم( ونقــص البروتيــن 

ــكري.  ــة والس ــمنة والنحاف والس

يعيــش ســكان ريــف اللاذقيــة حيــاة بــؤس، مــع غيــاب 
ــاً،  ــة تباع ــات الاجتماعي ــع الخدم ــاء، وتراج ــاء والكهرب الم
بســبب غيــاب المجلــس المحلــي فــي المنطقــة التــي تشــهد 
ــاك  ــع هن ــا. الواق ــيطرة عليه ــل المس ــن الفصائ ــات بي نزاع
أشــبه بالعقــاب الجماعــي الــذي أراده لهــم النظــام منــذ الأيــام 

ــر.  ــى للتحري الأول

المنظمــات المعنيــة والمجالــس المحليــة الســابقة كانــت 
عاجــزة عــن تأميــن المــاء للأهالــي، وإنشــاء شــبكات ميــاه 
ــة بالمــاء  ــال اللاذقي ــه جب ــذي تنعــم ب ــى ال ــة، رغــم الغن بديل
ــن،  ــك الحي ــذ ذل ــي، من ــع الأهال ــا دف ــو م ــة. وه ــي الطبيع ف
للبحــث الدائــم عــن مصــادر الميــاه واســتجرارها بطــرق 

ــة. بدائي

أبــو بــلال، وهــو أحــد ســكان منطقــة ربيعــة فــي جبــل 
التركمــان، يــروي لـــ "صــدى الشــام" جــزءاً مــن معاناتــه 
اليوميــة التــي تبــدأ كل صبــاح "نحتــاج للوقــود والكهربــاء 
ــد  ــا نعتم ــة. كم ــع القريب ــد الينابي ــن أح ــاء م ــتجرار الم لاس
ــوم  ــدة وأخــرى، فنق ــن م ــل بي ــي تتعط ــم، الت ــى الخراطي عل
باســتبدالها". ويصــف عملــه بأنــه "شــاق ومتعــب". الحــل 
ــده  ــلال يج ــو ب ــاء، إلّا أن أب ــج م ــراء صهري ــو ش ــر ه الآخ
مكلفــاً جــداً، إذ يقــع منزلــه خــارج القريــة، وهــو مــا يرفــع 
تكلفــة الصهريــج، الــذي لا يتوفــر كل يــوم فــي الأصــل.  
ــذ  ــلال أن "النظــام عاقــب أهــل المنطقــة من ــرى أبــو ب وي
اليــوم الأول للثــورة عندمــا قطــع الكهربــاء والمــاء، وفصــل 
عشــرات الموظفيــن العامليــن فــي مكافحــة حرائــق الغابــات. 
فيمــا لــم يجــد الأهالــي عونــا مــن أحــد وترُكــوا لمعاناتهــم".

أمــا أم أحمــد، إحــدى النازحــات إلــى قريــة الكبيــر فــي 
ــر ســناً  ــدو أكب ــا تب ــة العمــر إلا أنه ــان، أربعيني ــل التركم جب
ــع  ــاء م ــل الم ــروج ونق ــاً للخ ــر يومي ــا، إذ تضط ــن غيره م
أبنائهــا إلــى المنــزل، بعــد غيــاب صهاريــج نقــل المــاء عــن 
المنطقــة. وذلــك بحكــم بعدهــا عــن مــكان النبــع، وعــدم توفــر 

مــورد مالــي لــدى العائلــة يمكنهــم مــن شــراء الوقــود الــلازم 
لاســتجرار المــاء.

ــى  ــن عل ــه، يوضــح حســام بيريــص، أحــد القائمي مــن جهت
المشــاريع المائيــة فــي منظمــة ميديــكال )إحــدى المنظمــات 
غيــر الحكوميــة المهتمــة بالمشــاريع المائيــة( أنّ "النظــام 
دمّــر 40 % مــن شــبكات المــاء عبــر القصــف، كمــا امتنــع 
عــن الضــخ عبــر مــا تبقــى ســليماً". ويضيــف بيريــص 
"يعتمــد ســكان جبــل الأكــراد علــى الآبــار الارتوازيــة، ومــد 
شــبكات خارجيــة بدائيــة، ثــم ســحب الميــاه عــن طريــق 
ــدون  ــان فيعتم ــل التركم ــا ســكان جب ــاء. أم ــدات الكهرب مول

ــل بهــا". ــى الجب ــع بســبب غن ــى الينابي عل

ــوم  ــى الي ــي حت ــول المقدمــة للأهال ــاب الحل وعــن ســبب غي

ــخ  ــى ض ــل عل ــهر العم ــذ أش ــرنا من ــص: "باش ــول بيري يق
ــاه فــي محطــة أوبيــن، وهــي مــن أكبــر المحطــات فــي  المي
جبــل التركمــان وتغــذي عــدداً مــن القــرى المجــاورة، لكــنّ 
خلافــا بيــن الكتائــب العســكرية علــى المشــروع أوقــف 
العمــل لفتــرة طويلــة". ويضيــف "بالنســبة لجبــل الأكــراد، 
ــر  ــي أكب ــر الأزرق، وه ــة النه ــلاح مضخ ــى إص ــا عل عملن
مضخــة تغــذي قــرى المنطقــة بالمــاء، لكــن نســبة التخريــب 
ــل". وكان  ــن العم ــهر م ــاج لأش ــرة، وتحت ــبكة كبي ــي الش ف
قــد صــرّح  اللاذقيــة  ريــف  فــي  أوبيــن  مســؤول مخيــم 
ــاه، يغطــي حاجــات 15  ــراً للمي ــم "شــغلوا بئ ــام أنه ــذ أي من
ألــف شــخص فــي قــرى ومخيمــات ريــف اللاذقيــة بعــد 
حصولهــم علــى دعــم مــن مؤسســة "عثمــان بــن عفــان"، 
لشــراء معــدات وكابــلات وإصــلاح مولــدة كهربــاء وتمديــد 
أنابيــب خاصــة بالبئــر". وأضــاف عبــد الجبــار أنّ المناطــق 
ــة  ــن والزيتون ــرى )أوبي ــي ق ــروع ه ــن المش ــتفيدة م المس
ومخيمــات اليمضيــة والتفاحيــة والبرنــاص وشــيخ حســين 

ــة(. ــور والمزغل ــن الح وعي

علــى الجانــب الآخــر، يشــكك بيريــص بصدقيــة الأرقــام 
ــة  ــغ بهــا، نظــراً لقل المطروحــة ويصفهــا بأنهــا "مبال
ــأي  ــب ب ــه يرح ــة"، لكن ــق المعلن ــكان المناط ــدد س ع
ــي  ــكان ويلب ــاة الس ــن معان ــل م ــل يقل ــروع مماث "مش

احتياجاتهــم". 

وكانــت حكومــة النظــام باشــرت قبــل ســنوات بإنشــاء ســد 
بــرادون فــي جبــل التركمــان، وكان مــن المفــروض أن 
يؤمــن الكهربــاء والمــاء لأهالــي المنطقــة والتــي حــرم جــزء 
منهــا مــن الميــاه حتــى قبــل بدايــة أحــداث الثــورة الســورية، 
لكــن توقــف العمــل بــه بعــد ســيطرة قــوات المعارضــة علــى 

المنطقــة. 

ــة المحــرر عــودة  ــي ريــف اللاذقي ــوم، ينتظــر أهال ــى الي حت
الخدمــات إلــى مناطقهــم، وأبســطها إيصــال المــاء لمنازلهــم 
بعــد أربــع ســنوات مــن التحريــر، ويتســاءلون هــل تتضافــر 
لتلبيــة  المعنيــة  والمنظمــات  المحليــة  المجالــس  جهــود 

ــة لهــم؟ ــره الســكان أولوي ــب يعتب مطل

15 يومــاً كانــت كافيــة لأدرك بأنـّـي إن لــم أمــت هنــا، 
ــدا لــي  ــاً. ب ــا أو ســأعدم ميداني ســأكمل حياتــي فــي صيدناي
ــك  ــد ذل ــرت بع ــي ص ــة، لكنّ ــي البداي ــاً ف ــتنتاج مرعب الاس

أتمنــى الخــلاص، الخــلاص بــأي شــكل كان.

كل يــوم كان يمــوت أحدنــا بطريقــة مختلفــة، إنهــم يتفننّــون 
حقــاً بالمــوت، وكلمــا علمنــا بالأســلوب الجديــد، أســأل 
ــة ســأموت  ــأي طريق ــرى ب ــن: "ت ــر معل نفســي بشــكل غي
أنــا؟". وأتبعــه "تــرى أيهّــا أريــد أنــا"، وســرعان مــا أبعــد 
ــن يصــل  ــدور ل ــأن ال ــع نفســي ب ــي، وأقن ــرة عــن ذهن الفك

ــي. إلّ

ذلــك الشــاب العشــريني، لــم أتكلــم معــه كثيــراً، لكننــا جميعــاً 
تأملنــاه لســاعات، الأصــدق أننــا تأملنــا أنفســنا مــن خلالــه. 
جــاؤوا بــه من المظاهــرة، كان وســيما ومرتباً جداً بالنســبة 
لنــا. حيــن رأيتــه لــم أكــن قــد شــاهدت نفســي بالمــرآة منــذ 
أربعــة أشــهر. كان نظيفــاً بلحيــة مشــذبّة ورائحــة لطيفــة. 
خــلال أيــام بــات يشــبهنا، لــم يمــض عشــرون يومــاً علــى 
وجــوده فــي الســجن، وبعــد 15 ســاعة مــن التعذيــب، رمــوا 

بــه فــي المهجــع، كان جســده مليئــاُ بآثــار الإبــر، قــال إنهــم 
حقنــوه بعشــرات الإبــر التــي لا يعــرف مــا بهــا، لــم تمــض 

بعدهــا إلا عــدة ســاعات حتــى رحــل.
 

ــدأ يســري فــي  ــب ب بعــد مــرور عــام كامــل، شــيء غري
المهجــع، كنــا حينهــا قرابــة 48 شــخصاً، أكثــر مــن 
عشــرة كانــوا مرضــى فــي وقــت واحــد، الأعــراض 
متشــابهة، هــزال واصفــرار وشــحوب وآلام فــي البطــن 
ووهــن كبيــر، شــيء مــا ينقــل العــدوى بيننــا، لــم نصــل 
ــى  ــوي عل ــاء يح ــام أو الم ــر أن الطع ــتنتاج غي ــى اس إل
ــر  ــن أكث ــدد المصابي ــات ع ــر شــهران وب ــا، م عــدوى م
مــن النصــف، البعــض توقــف لأيــام عــن تنــاول الطعــام 
خوفــاً مــن العــدوى وتابــع حيــن أنهكــه الجــوع. أول 
ــا  ــا، نادين ــن أيدين ــتفق بي ــم يس ــاً، ل ــع أرض ــا وق الضحاي
ــلال  ــوا خ ــرون مات ــتة آخ ــد، س ــم يع ــذه ول الســجان فأخ
شــهر واحــد. كانــوا يموتــون بيننــا، نراهــم يلفظــون 
ــي وندعــو الله أن  ــط نصل ــا فق ــا. كن ــام أعينن أنفاســهم أم
ينقذهــم وينقذنــا. عــدا عــن المــرض والإبــر والبــرد، 
فــإن النســبة الســاحقة قضــوا خــلال التعذيــب. هنــاك 

فــي طابــق المــوت، الضــرب حتــى آخــر نفــس، الصعــق 
الكهربائــي، الشــبح لســاعات طويلــة.

مــن  مــن نصــف معلقــة  يتكــون  المريــب  الإفطــار  كان 
المربــى، ونصــف رغيــف خبــز يابــس، مخــزن علــى الأقــل 
ــون  ــن يك ــف العف ــداء فالرغي ــي الغ ــا ف ــام، أم لـــ 7 أو 8 أي
ــر مــن الأرز المســلوق دون أي  كامــلاً ونصــف كأس صغي
شــيء، أمــا العشــاء الــذي لــم نحصــل عليــه طــوال الوقــت، 
فهــو غالبــاً ربــع حبــة بطاطــا نصــف مســلوقة مــع رغيــف. 
أي منهــا لــم يكــن يحــوي علــى الملــح، كنت أشــعر بجســدي 

يخبرنــي بأنــه يريــد الملــح.

 هــذا الطعــام كان رصيــداً لــكل معتقــل، كان أشــبه بالليــرات 
)الخرجيّــة( التــي كان يعطينــا إياهــا آباؤنــا عندمــا كنــا 
صغــاراً، نبيــع ونشــتري بهــا. فــي إحــدى المــرات اســتطاع 
أحــد الســجناء بواســطة أقاربــه إدخــال كميــة مــن الدخــان 
العربــي، وهنــا بــدأت الصفقــات. يجتمــع أربعــة أو خمســة 
أشــخاص يبيعــون حصصهــم مــن الطعــام، ليحصلــوا علــى 
الســجائر بــدلاً عنهــا. الكثيــر مــن المفاوضــات والنقاشــات 
كانــت تــدور حينهــا؛ الحقيقــة أنهــم كانــوا يفاوضــون علــى 
ــرب  ــد أن يش ــه يري ــرح بأن ــض ص ــون، والبع ــا يملك كل م

ســيجارة قبــل أن يمــوت. 

الرمضــان  اســم  عليــه لاحقــاً  أطلقنــا   ،2012 رمضــان 
الدامــي، مــات فيــه أكبــر عــدد مــن المعتقليــن فــي الفــرع، 
ــاء،  ــون قدم ــا ندعوهــم بالشاويشــية. وهــم معتقل ممــن كن
ــل.  ــي المعتق ــة ف ــراض خدمي ــتعملونهم لأداء أغ ــوا يس كان
كانــوا أيضــاً مصــدراً للمعلومــات والحكايــا المفجعــة، كانــوا 
ــر  ــراه. كان الشاويشــية يســحبون أكث ــا لا ن ــا م ــون لن يحك
مــن عشــر جثــث يوميــاً مــن الطابــق الســادس )مــكان 

ــع. ــاق المهج ــن رف ــا 7 م ــت حصتن ــب(، كان التعذي

فــي هندســة ذلــك الفــرع مكانيــن آخريــن لا يمكننــي أن 
ــوا  ــاه، كان ــدورات المي ــة المجــاورة ل ــك الغرف أنســاهما: تل
ــث  ــا جث ــون فيه ــوا يضع ــزا"، كان ــع "الع ــمونها مهج يس
المعتقليــن قبــل أن يتــم ترقيمهــم ودفنهــم، أو بالأحــرى 
كانــوا يجمعونهــم بهــا. أمــا الغرفــة الثانيــة فتقــع بجوارهــا 
أيضــاً، حيــث يضعــون المرضــى مــن المعتقليــن، يرمونهــم 
ســوية لينتظــروا المــوت هنــاك، وهــو مــا جعــل الكثيــر مــن 

ــام أحــد. ــم أم المرضــى لا يفصحــون عــن مرضه
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أحمد العربي
العالــم،  فــي  ســائدة  نظــر  وجهــة  هنــاك 
وخاصــة لــدى العــرب، بــأن الفــرس يتمتعــون 
السياســي  الدهــاء  مــن  عاليــة  بدرجــة 
ويجيــدون فــن المراوغــة والمــداورة، ناهيــك 
عــن مهاراتهــم العاليــة فــي التفــاوض القائــم 
ــي  ــل وإغــراق الخصــم ف ــى النفــس الطوي عل
التفاصيــل الصغيــرة. حتــى أن بعــض محللــي 
فــي  الفــرس  مهــارات  شــبهوا  السياســة 
ــجاد،  ــة الس ــي صناع ــم ف ــة بمهارته السياس
فلقبــوا سياســييهم بحائكــي الســجاد كنايــة 
عــن البراعــة والاهتمــام بــأدق التفاصيــل. 
ــة  أتفــق مــع هــذا التشــبيه لفظــاً ولكــن للدلال
علــى براعتهــم فــي صناعــة الســجاد وجهلهــم 
تاريــخ  عليــه  يــدل  مــا  وهــذا  بالسياســة، 
فــارس القديمــة إلــى حاضــر إيــران الحديثــة.

لطالمــا كانــت فــارس أشــبه بشــخصية “أبــو 
غالــب” فــي بــاب الحــارة، تحيــك المؤامــرات 
ــة  ــي الحلق ــة وف ــرين حلق ــع وعش ــوال تس ط
الثلاثيــن تمســح بهــا أرض الحــارة. فحيــن 
أرســل دهــاة السياســة فــي المدائــن، عاصمــة 
فــارس، جيوشــهم لاحتــلال اليونــان اجتمعــت 
عليهــم جمهوريــات اليونــان القديمــة وأنزلــوا 
الجبيــن،  لهــا  ينــدى  نكــراء  هزيمــة  بهــم 
ــم  ــم أنه ــة لديه ــرة السياس ــن عباق ــن ظ وحي
اســتطاعوا اســتعباد العــرب وخاصــة المناذرة 
المواليــن لهــم، فحــاول كســرى إذلال النعمــان 
ــب إحــدى  ــر طل ــرة عب ــك الحي ــذر مل ــن المن ب
بناتــه للــزواج، اجتمعــت عليــه العــرب وعلــى 
المنــاذرة وكانــت موقعــة  رأســهم حلفــاؤه 
“ذي قــار” التــي أذل فيهــا الفــرس. وهــذا 
يــدل علــى جهــل مطبــق فــي أحــوال وطبائــع 
الشــعوب المحيطــة بهــم، وغبــاء سياســي فــي 

التعامــل مــع حلفائهــم.

ــر  ــم الأكب ــو الســجاد خطأه ــم ارتكــب حائك ث
قــوة  بتقديــر  الثانيــة  للمــرة  حيــن أخطــؤا 
العــرب )الحفــاة العــراة( كمــا يعتبرونهــم، 
فلــم يســتجيبوا لدعــوة الإســلام وظنــوا أن 
جيوشــهم قــادرة علــى ســحق البــدو القادميــن 
قائــد  علــى  معتمديــن  بســهولة،  لغزوهــم 
جيــوش كســرى فارســهم المغــوار “رســتم” 
-الــذي يمثلــه اليــوم قاســم ســليماني- فكانــت 
علــى  تدحــرج  التــي  “القادســية”  موقعــة 
أرضهــا رأس رســتم، وكانــت الفصــل الأخيــر 
فــي تاريــخ فــارس . كمــا أن إحــدى أهــم نقــاط 
الغبــاء فــي شــخصية السياســي الإيرانــي هــي 
عــدم قدرتــه علــى كتــم الســر، فهــم يجيــدون 
ــس  ــن لي ــن ولك ــي الدي ــة” ف ممارســة “التقي
فــي السياســة، فتجدهــم يبــررون تدخلهــم 
ــى الأخــوة  ــة بحرصهــم عل ــدول العربي ــي ال ف
ــدول وللمقاومــة،  ــك ال ــاً لتل الإســلامية ودعم
ثــم مــا يلبــث أحــد مســؤوليهم أن يصــرح بــأن 
إيــران أصبحــت تحكــم أربعة عواصــم عربية، 
فيكشــف عــن نواياهــم الحقيقيــة ويســتفز 
شــعوب تلــك الــدول لتحقــد علــى إيــران، فأيــن 
الــذكاء فــي تلــك السياســة؟ فالمســؤولون 
الأمريكيــون مثــلاً، والذيــن تتحكــم بلادهــم 
ــورة وخاصــة  ــاع المعم ــة أرب ــات ثلاث بحكوم
حكوماتنــا العربيــة “المســتقلة”، لــم يطلقــوا 
مثــل تلــك التصريحــات الغبيــة، حتى إســرائيل 
لــم تتبــاه يومــاً باحتلالهــا للأراضــي العربيــة 
العربيــة  الــدول  هزيمــة  علــى  وقدرتهــا 

ــلاً.  ــة مث مجتمع

أمــا فــي ملفهــا النــووي فالطريــف أو المؤلــم 
وللقــارئ  الحــظ،  لحســن  أو  المؤســف  أو 
اختيــار الكلمــة التي تناســب حقيقة مشــاعره، 
أن إيــران، بخــلاف إســرائيل وكوريــا والهنــد 
جمــاح«  »كبــح  تســتطع  لــم  وباكســتان، 
القــدرة  علــى  عندمــا حصلــت  مشــاعرها، 
ســتؤهلها  التــي  النوويــة،  الطاقــة  لإنتــاج 
حيــث  نــووي،  ســلاح  لصنــع  مســتقبلاً 
ســذاجتهم  وربمــا  سياســييها،  تهــور  قــاد 
ــم  ــام مواطنيه ــي أم ــر والتباه ــم للتفاخ وحبه
ــدي نجــاد،  ــم أحم ــرة حك ــم، وخــلال فت والعال
بتوزيــع الكعــك الأصفــر فــي شــوارع طهــران 
بتخصيــب  إحتفــاءً  وشــيراز  وأصفهــان 
اليورانيــوم الــى %20، وهــي درجــة عاليــة 
دوليــاً،  بهــا  المســموح  وغيــر  الخطــورة، 
حســب لوائــح الوكالــة الدوليــة للطاقــة. وهــذا 

ــم.  ــم عليه ــن العال ــح أعي ــا فت م

ــل  ــرائيل قب ــت إس ــر، نجح ــب الآخ ــي الجان ف
أكثــر مــن ثلاثيــن عامــاً، فــي امتــلاك الســلاح 
النــووي، وصنعــت مئــات الــرؤوس النوويــة 
منــه، ولــم يعــرف العالــم عــن إنجازهــا شــيئاً، 
إلــى أن فضــح الإســرائيلي مردخــاي فعنونــو، 
الخبيــر فــي مفاعــل ديمونــة، الســر، وهــرب 
ويعــاد  بعدهــا  ليختطــف  إســرائيل،  خــارج 

ــه ويحاكــم ويســجن. لوطن

داروا إيران بالكتمان

أن  الآثــار  لحمايــة  الســورية  الجمعيــة  كشــفت 
متحــف إدلــب الأثــري فــي خطــر كبيــر بعــد ســيطرة 
ــب، واســتمرار  ــة إدل ــى مدين ــوى المعارضــة عل ق

ــات القصــف مــن طــرف النظــام الســوري. عملي

كمــا وجهــت الجمعيــة نــداءً عاجــلاً عبــر بيــان 
نشــرته علــى صفحتهــا الشــخصية علــى موقــع 
بضــرورة  الفيســبوك  الاجتماعــي  التواصــل 
المعنيــة  الدوليــة  المؤسســات  دور  تفعيــل 
ــف قصــف  ــن أجــل وق ــام م ــى النظ ــط عل للضغ
منطقــة المتحــف وتحييدهــا. كمــا طالبــت قــوات 
جيــش الفتــح فــي إدلــب بضــرورة حمايــة اللقــى 
الأثريــة ووضــع المتحــف واللقــى الأثريــة تحــت 
ــق  ــوم بجــرد الصنادي ــة تق ــة مدني إشــراف لجن

ــا. وحمايته

وقــال "شــيمخوس علــي" مســؤول فــي الجمعيــة 
أنــه "كان قــد تــم إفــراغ صــالات المتحــف الأثــري 
فــي  الأثريــة  التحــف  جميــع  ووضــع  بالكامــل 
صناديــق تــم حفظهــا فــي مخبــأ ســري بمســتودع 

موجــود تحــت المتحــف".

للجيــش  تابعــة  مروحيــات  "لكــن  وأضــاف: 
ببرميــل  المتحــف  منطقــة  قصفــت  الســوري 
متفجــر، ممــا أدى إلــى تهــدم الجــدار الشــرقي 
تحــت  الموجــود  المخبــأ  وكشــف  للمتحــف، 
الأرض، وبالتالــي اللقــى الأثريــة معرضــة الآن 
للســرقة والقصــف مــن جديــد إن لــم يتــم حمايتهــا 

الجاريــة". المعــارك  فــي  المتحــف  وتحييــد 

الآثــار  لحمايــة  الســورية  الجمعيــة  وأكــدت 
اســتعداد فريقهــا المتواجــد فــي إدلــب، للمشــاركة 
بعمليــة الحمايــة بالتعــاون مــع جميــع الجهــات 

التــي ترغــب فــي المســاهمة والمســاعدة.

1987م،  إدلــب أنشــئ عــام  ويذكــر أن متحــف 
ويقــع فــي المدخــل الشــرقي للمدينــة علــى مســاحة 
تزيــد عــن 5000 متــر مربــع. ويعتبــر أكبــر خزانــة 
ــى  ــن اللق ــرة م ــة كبي ــا مجموع ــي ردهاته ــم ف تض
ــا مــن  ــر عليه ــي عث ــة الت ــة والتحــف الثمين الأثري
ــات  ــا البعث ــي أجرته ــة الت ــات الأثري ــلال التنقيب خ
ــي  ــة الت ــاء المحافظ ــي أرج ــة ف ــة والأجنبي العربي
يزيــد فيهــا عــدد المواقــع الأثريــة عــن 800 موقــع.

ــي ســي  ــي ب ــة "ب ــة البريطاني ــة الإذاع ــت هيئ أعلن
تفاعلــي  رقمــي  مشــروع  إطــلاق  عــن  عربــي" 
يقــدم  موقــع  عبــر  ســوريةّ«  »رحلــة  بعنــوان 
واجَههــا  التــي  والمشــاكل  والخيــارات  التجــارب 
عشــرات الآلاف مــن اللاجئيــن الســوريين بطريقــة 

وديناميكيــة. مبتكــرة 

واقعيــة  قصــص  بعــرض  الموقــع  انفــرد  كمــا 
وأحــداث غريبــة قــد لا تصــدق للاجئيــن الســوريين 
الذيــن خاطــروا بحياتهــم خــلال رحلــة الفــرار، بحثــاً 
ــن  ــي م ــي تعان ــداً عــن ســورية الت ــان بعي عــن الأم

ــنوات. ــع س ــن أرب ــر م ــذ أكث ــرب من الح

ومــن تلــك القصــص "كدت أغــرق بالشــوكولا"، وتحكي 
عــن شــاب ســوري عمــره 20 عامــاً، وصــل أخيــراً إلــى 
بريطانيــا فــي المحاولــة التاســعة عشــر، وفــي المحاولــة 
ــراً  ــن الســوريين ب ــع عــددٍ م ــرة غــادر م ــل الأخي ــا قب م
ــر  ــزان للشــوكولا الســاخنة. وعب ــا خ ــر شــاحنة فيه عب
فــي مقطــع الفيديــو، عــن أنــه لــم يســتطيع مقاومــة 

الحــرارة وغــادر الشــاحنة وهــو غــارق بالشــوكولا.

ــض  ــن بع ــا م ــث صاحبه ــو حدي ــم يخل ــي ل ــة الت والقص
هــرب  رحلــة  كانــت  والتهكــم،  الســوداء  الكوميديــا 
اســتمرت  والتــي  المتحــدة،  المملكــة  إلــى  "بــادي" 
306 أيــام وكلفتــه 25 ألــف يــورو. حيــث عبــر خلالهــا 
ــم توغــو،  ــا، ث ــم غان ــم مصــر، ث ــان، ث ــى لبن ســوريا إل
وعــاد مجــدداً إلــى مصــر، وبعدهــا تركيــا إلــى اليونــان 
ــا ســارداً  ــى بريطاني ــراً إل ــا وفرنســا ليصــل أخي وإيطالي
تفاصيــل الرحلــة فــي كل بلــد وحكايــات نصــب المهربين.

وجــاء علــى الموقــع الالكترونــي الخــاص بـــ "رحلة 
ســورية" أن "ســوريا تعاني من دمار شــديد بســبب 
الصــراع المســتمر منــذ أعــوام، مخلفــاً عشــرات 
ــر  ــن. لاذ الكثي ــن النازحي ــى وملايي ــن القتل الآلاف م
ــأ آخــرون  ــاورة، ولج ــدول المج ــن الســوريين بال م
إلــى مهربيــن ليســاعدوهم علــى الســفر إلــى أوروبــا 
رغــم مخاطــر المــوت والاعتقــال والترحيــل. تخيــل 
لــو أنــك أحــد النازحيــن مــن ســوريا، هــل تســتطيع 
اتخــاذ القــرارات الصائبــة لــك ولأســرتك؟ امــض فــي 

رحلتنــا الافتراضيــة لتــرى هــل يناســبك ذلــك".

حيــث منــح الموقــع التفاعلــي فرصــة لــكل شــخص 
ــة  ــف شاش ــن خل ــة م ــص واقعي ــي قص ــول ف للدخ
لاجئــون  مصدرهــا  حقيقيــة  أحــداث  الحاســب. 
والفقــدان  الحــرب  ويــلات  عاشــوا  ســوريون 
والألــم، وكانــت نهايتهــا مأســاوية مهمــا اختلفــت 

البدايــات.

والمســارات  الخيــارات  علــى  الرحلــة  واعتمــدت 
والنتائــج المأخــوذة مــن قصــص حقيقيــة تعــرف 
عليهــا فريــق عمــل بــي بــي ســي مــن خــلال بحــث 
واســع فــي إطــار المشــروع الرقمــي الــذي يــدرس 

ــن ســوريا. ــرة م ــال الهج ح

وأطلــق المشــروع هاشــتاغ #أنت_مــاذا ســتأخذ 
معــك )#hatwouldyoutake ( و#رحلةســورية 
)#SyrianJourney( علــى موقــع بــي بــي ســي 
عربــي وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، فيســبوك 
ضمنهــا  مــن  لغــات  بســت  ويوتيــوب،  وتويتــر 
ــى جانــب العربيــة طبعــاً. ــة والفارســية، إل الإنكليزي

وتطــرح الرحلــة عــدة أســئلة علــى المشــارك فيهــا 
ــارب،  ــن ق ــى مت ــروب عل ــر باله ــد التفكي ــا، عن منه
هــل تقــوم بدفــع مبلــغ مُقــدمَ للمُهــرب أم لا؟ هــل 
ــوب  ــل رك ــؤن قب ــراء الم ــي لش ــت الكاف ــك الوق لدي
القــارب؟ هــل تســافر عبــر البحــر أم البــر؟ كل خيــار 
تواجهــه محفــوف بالمخاطــر، وقــد يوصلــك إلــى 
ــك اتخــاذ  ــة، علي ــي كل مرحل النجــاة أو المــوت. وف

ــة. ــتمر الرحل ــرار لتس ق

فــي أحــد مراحــل الرحلــة ســؤال: أنــت، مــاذا ســتأخذ 
اتخــاذ  ضــرورة  أمــام  المشــاركين  يضــع  معــك؟ 
قــرارات مصيريــة أحيانــاً تحــت مواقــف صعبــة. 
»مــاذا ســتأخذ معــك إذا اضطــررت للهــروب مــن 

منزلــك فجــأة؟«.

 4 وصــل  الســوريين  اللاجئيــن  عــدد  أن  ويذكــر 
لشــؤون  الســامي  المفــوض  بحســب  ملاييــن، 
اللاجئيــن "أنطونيــو غوتيريــس"، الــذي قــال "إن 
طريقــة التعامــل مــع أزمــة اللاجئيــن الســوريين 

بالطريقــة العاديــة لــم تعــد ممكنــة". 

التــي  المســتفزة  الغريبــة  للفتــاوى  اســتمراراً 
تنتشــر يومــاً بعــد يــوم علــى مواقــع التواصــل 
فتــوى  ومنهــا  الإعــلام،  ووســائل  الاجتماعــي 
مــروراً  العمــل،  فــي  لزميلهــا  المــرأة  إرضــاع 
بجهــاد النــكاح والــزواج مــن القاصــرات اللاجئــات 

الســوريات وغيرهــا مــن البــدع المجنونــة. 

تــداول نشــطاء مواقــع التواصــل الاجتماعــي خبــر 
مفــاده أن "مفتــي الســعودية أصــدر فتــوى جديــدة 
ــال  ــي ح ــه ف ــا أكل الرجــل زوجت ــن خلاله ــح م يبي
أصابــه جــوع شــديد وخــاف علــى نفســه مــن 
الهــلاك. والأكل قــد يشــمل عضــواً واحــداً مــن 
جســدها، أو أكل الجســد إن بلــغ الجــوع مبلغــاً 

عظيمــاً".

واعتبــر مفتــي الســعودية أن الفتــوى دليــل علــى 
تضحيــة المــرأة وطاعتهــا لزوجهــا ورغبتهــا فــي 

أن يصيــر جســديهما جســدا واحــداً.

ــة  ــع العربي ــن المواق ــدد م ــى ع ــر عل ــر الخب انتش
"بنــت  وموقــع  العربــي"  "القــدس  ومنهــا 
جبيــل" اللبنانــي إلــى جانــب الشــبكات الإخباريــة 
النســخ  طريقــة  تعتمــد  التــي  والمجموعــات 
أقلــه  أو  مصــدر  إلــى  الرجــوع  دون  واللصــق 
التحقــق مــن الموقــع الرســمي لمفتــي الســعودية.

ــاوى  ــن الفت ــد م ــود العدي ــن وج ــم م ــى الرغ وعل
التــي صــدرت فــي الســابق فــي الســعودية ومصر، 
ــا  ــى مم ــي أدن ــا ف ــرأة وتضعه ــيء للم ــي تس والت

ــريع  ــه التش ــا في ــا كرمه ــلاف م ــا الله، وخ أراد له
ــن  ــوى م ــراءة الفت ــرد ق ــه بمج ــلامي، إلا أن الإس
مجــرد  الخبــر  أن  يتضــح  معافــى  ســليم  فكــر 
إشــاعة ملفقــة، غرضهــا التشــويه. ومــا هــي 
ــي  ــة للدخــول ف ــور الديني ــيء للأم إلا اســتغلال دن
ــة، وتوســيع الشــرخ  ــر مقبول ــة غي حــرب إعلامي

والفهــم الخاطــئ للإســلام. 

ــاءة  ــطين أن الإس ــن الناش ــدد م ــع ع ــا أرج فيم
للشــيخ عبــد العزيــز بســبب موقفــه الداعــم 
لعاصفــة حــزم التــي تنفذهــا القــوات الســعودية 
الماضــي،  الشــهر  أواخــر  منــذ  اليمــن  فــي 
داعيــن إلــى عــدم تــداول الشــائعة والترويــج 
ــة  ــات الممانع ــة لجماع ــك خدم ــي ذل ــا لأن ف له
والمقاومــة، مرجحيــن أن تلــك الجماعــات هــي 

ــا. ــن أطلقه م

ــو  ــراس الحل ــل ف ــب الممث ــك كت ــى ذل ــاً عل وتعليق
علــى صفحتــه الشــخصية: "الإشــاعات فــن تتقنــه 
الأجهــزة الأمنيــة والإعلاميــة، بغيــة ســبر الــرأي 
ولتمريــر  فعلــه،  وردات  ميولــه  ورصــد  العــام 
وشــل  والتشــويش،  المخــاوف  وبــث  الرســائل 
قــدرات الخصــم.. هنــا .. تــم تكذيــب الإشــاعة وتــم 
عــزو ســببها إلــى أن المفتــي العــام يؤيــد عاصفــة 

ــخ". ــي التاري ــة ف ــزم!!! أطــول عاصف الح

يشــار إلــى أنــه وحتــى الســاعة لــم تحــدد الفتــوى 
المزعومــة، إذا مــا كانــت الزوجــة تــؤكل "نيئــة أم 

مطبوخــة"!!!

إشاعة تحلل أكل الرجل لزوجته!

سارة الخليل

جمعيــة حمايــة الآثــار تطلــق نــداءً 
عاجــلًا لحمايــة متحف إدلــب الأثري

سما الرحبي

"بي بي سي العربية".. تطلق "رحلة سورية"
صدى الشام


